اهداءات 59 »؟ 
د 
أ.هد لحي الحفيد يدوي 
القاضي ممدشمة العدل الصولية . 


الى 
وجوده و وخراشتم 
بَينالغْاسمَة والدن 


الركط ليسم لوا 


النااشس 
2 مه و 
٠ 4‏ و2 1 9 
١م‏ شارع جل صداق ( الشبالة ) 
تايكرت 651307 


الى السائرين فى الظلمسة 
ومسن يلوح لهم 
ب مسن أتنفسبهم - 
وأايضا الى 
الكاتبة الأئعية 2 وعد 
والزوجة الوفيسة »2 
التى فى ظلها عاش عقلى ٠‏ 
الدكتور نظمى لوقا 


ا هإليه عنوان 
هذا الك ع د ب اع ال و ادب . 
وإيكال. .أنه ها هنا ليس مبجنا . يليا بل مبجيكم فلس “بالصن. 
ولقد كان البأعث الأؤل على هذا 00 القاسى العقلى امخض ؛ 
صدمة نفسية فى طفولة المؤلف قضت على كل ثقة لديه بالسمعيات 
والتلقينات ؛.فزعا يمن الوقوع ف مهاوى الغفلة .. حى.إذا بلغ 
لامر حقة قلي يفف قبا الذهن الشاول عن مسال الوجود. 
رع لإا بياب عل دن هر البحث المقلى المسفل 
هام الاستقلال , بفرذيته فى مسمألة و وجو الله هل .كان با 


بالمقل المسقل, اغاية الاستقلالة 2 وعل 1 وجه | يكون ” ل 
الإثيات” 3 


كان القوة الأولى مل ”ذلك الكثائل بالفافعة عه بدجإؤةوطلبعةا 
ملؤودة لخدا دا مك ل األيخة كلهاينه لعرناويين ليوج 6 سم ارسج 


هر 


/5 »؛ وقد أثبت على غلافه الذى تحمل عنوان « الله ى نظر 
الناس وكا أراه» كلمة تحمل معبى التحذير للقراء » نصبا « هذا 
كتاب فلسفة خالصة لا علاقة له بالدين » , 


فائجاه المؤلف منذ البداية ليس اتجاها توفيقياً ببنالفلسفة والدين» 
كنا هو الخال لدى الفلاسفة للههتلمان و الفلاسفة المسيحيين . إلا 
أن هذا الإستقلال لا ينطوي على عداء للإمان الدببى, أو إنكار له 
ل هناك ماذ لي الإيللاق أن جمع شخص ما بن الفاسفة القلية 
والامانٍ 0 يع بين الى ؛ ألسيع ا ثلا وقصارئ 
الأمر أن محال العقل ع مجال الإمان: وقد يجتمعان ' وق 
لا يجتمعان . 


بعل نحو عشر سن من نشر ذلك الكتاب الأول و الب تطيع 
القإرىء أن يجد نصه فى صدر مجموغة الببحوث الى نرت ميق 
بذ ف كتاب جعلت عنوانه مستهدا من آخر تلك البحودث ت رع 
المبقيقة عند فلاسفة المبملمين ) 2 أقول بجد عر ميئين من انبر 
ذلك الكتاب الأول لم يتققطع خلالها انشغالى عسألة الله » كتيت ع 
جعلت عنوانه « سبيل اليقين ٠‏ أو « دفاع عن العقل ) ثبت أفيه 
أن اللامتناهى هو المطلب الأقصى لعقل . وأن: هِذا اللإمتياهى 
هو قولب المعقولية . :وقد أعدات نشر هذا البوحمث فى سنة 1941 
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فيا :الخموشة سالفة<الذككر؛ إلى لبو لنا. والمتقيقة. عتلذ فلامقة المسلمين» 
تكن يرجم إلهبا من شاء مشابعة: مماري .الفكر كا . 


ومن تلك البذرة الأولى » ومن هذه النبتة ع نظرية القيمة 
عندبن من حييث هى السنمة. الممازة للعقل : الانسانى.والمفضية عند 
تعقها.ى مدارجها إلى قطب المعقولية وهو بمعنى :الورجود «الإطلاق 
أو الله : 


ولأن ان مفاد كتاق الأول أن الله هي معنى الوجوة بالإطلاق. 
فذلك أنضا ما توسعت فى الرهنة عليه فى أول صياغة متكاملة ف 
ذلك الكتاب المسيى « الله وألانسان والقيمة ) والبى. بشرته مكقية 
ال الكتب بالقاهررة سنة. قر 


..ق سنة كتبث طياغة أخرى أكثر تسفلاً من., الأولى 
أو ضيحت فها أن الوجودات جيعاً - . منظورنا. الاسانى ب 
إنما .هى تعبيرات عن . معهى. الوجود بالإطلاق .ومن :م ثم أطلفت 
على مذهى الفلسى 8 و الفلسفة التعييرية » . . وهذه الصياغة 
البسيطة يتضمها كتاب « نحو مفهوم إنسانى للانسان والوجود 
واللطلل : وقل نشزنة! معكفة غزقت بالقاهرة' .. وه أيشا الى 
نشرت مجموعة محول الأولى متا غشزات «.الحطيقة اعيل: فلاقذفة 
المسلمين » . 


وق هق الكتات:النئ بمن :يدنك جد القازائءا نما اتمهت إلية 
من البحث بالميج. الوصو :عن . إمكان.العثوز:فى:. نشاط العقل: ,ذاثه 
على إثبات لوجود الله . 


و أواد أطررة. لخر أن أكون أمنيناً فى ميت القاريغء كل البمقة 
فوتغي ةك اند هذا الكثات نتيجة: حتنية. للتمعن' فى قرناءة: اخخريظة 
المعرفة الانسانية » . ممعبى أن اللامتناهى الأحد ( أو الله » قَراضْ 
حتمى لتفسير مسار العقل الانسانى ولكن لفظ القرض هنا ليس 
2 معى الفزوض أو المسيات البى يبدأ" مها البح أو البرّمَان 3 
َل إن هذا الفرض الذي أعنية حائهة” و لتينجة ة ولي بذداية» إن لطر 
الأخير فى البرهان"العقى الذئ يقال" بعذه مباشزة وخر الطارب 
إثباته » وليس المعطى ف البداية على عل سيل النسلم 1 


“و العتتل الأنن ف تفكاره | يعرف تأي يقف وأينٍ يقوك”لا أدرى 
وهنا , ما أخلاتااية” "نفنسى' تع تإثبات وجتو د" ألله' بن ريوة الوستهية 
للمقئقة والملؤك » حيك" فرت نر ن -العقلن” "عن دراك فا 
الرنوبية اه اللأضة نشل : 


قغرة جيعد أقرله تهات ليق لارفيخ, الإعانة ولا ريل نفيدء 
وأتعطويه ان اسع الاو 


وبذه الكلمة الموجزة أضع نظريى الوصفية المتممة لفلسفى 
لتعبرية بين يدى القارىء : 

وعنى عن البيان أنه لا محل فى مذهب فيلسوف مستقل لقائمة 
مراجع » كا أنه لا محل هذه القائمة فى لوحة رسام أو سيمفونية 
موسيق أو ملحمة شاعر : وقد فرغث من تدوين هذا الكتاب 
فى يناير سنة ١91/9‏ + 

وسلام على الصادقين م 

دكنور نظمى لوقا 
٠‏ ش ابن سيئا 
مصر الجديدة 


نظرية وصفية 


بيت الداء هو التحديد التعسى لموارد المعرفة . فتضييق المورد» 
يؤدى بالضرورة إلى تحديد النتائج طبقاً لهذا المورد . 


وهذا ما فعله الحسيون ؛ وطاوعهم فيه كالط , . 


وهذا ما فعله العقليون 6 وطاوعهم فيه ديكرت ومن ساروا 
مساره . 


فكل حزب أنكر ما عدا مورده . . . ولج ف الإنكار » 
وكل حزب عذههم فرحون . وجاءت نتائج كل مذهب- بطبيعة 
الحال ‏ فرعا عن بدايانه » فصفق وانثشى طربا , مع أنه لم يثبت 
بذاك على خصمه نصراً » ولم يلزمه حجة . كزارع الحروع زاعما 
فى البداية أن لا بذرة للانبات غير بذرته» حتى إذا أثمرت الشجرة 
خروعا قال و ألم أقل لكم ؟ لاثمرة شرعية لإنبات صميح إلا 
الحروع ! » وعدذلك حجةعلى زارعى الحوح والمشمش واليرتقال 
وما شكت من الفاكهة م وهو ليس حجة على أحد . فلابد لكلى 
دفرة أن .تنهو مرا ون جنسها لا تتعداه إلى سواه ! 


1١ 


- توقل التييت المتازعة بين ابلجسن والعقل إلي ذلك اللدهب القهددي 
النني: الكنطن ٠‏ الذعن التزع يبدأ المجسيين فوهورد المعرفة الوح 
أوهو الحس - وأخذ عن العقلييق فاعلية. المقل ( :ورصناعته » الحقيقة 
الإنسانية العلمية من تلك الحامة الحسية . 
فلزم عن ذلك القول بفطرة الحس وفطرة العقل معاء وبأتهما 
مستقيلتان . فا سوس والمعقول متخارجاك ؛ وإزم القول يتوفيق 
مسبق بين الصورة, :واللمادة فى المعرفة , 3 فتنتج عن لاقي : هذه 
المعرفة الكنة السروونة فى عورا الحسية في مادتها فكانت 
بداية الرحلة الى نعتزمها الكشف عن ه جغرافيا » المعرفة ‏ أى 
الواقع الفعلى لعملية المعرفة بما فها العقل واليغقل اهى. تقيل موارد 
هذه المعرفة » أو هذا لعفل كاييدي لا ١‏ والتقصى عن هذا 
السؤال : 
أو بالصيغة اللألوذ ف فى الفلسفة + 0 ' 
لور ف العقل مالم يكن أن نقيل فى الس ا 
مع إضافة الاستدراك الذى ألحقه بها ولا ببثلا ا 
١ : 30-0‏ لينم إلا العقل نفسه 0 
وهر ها يكاد “بأخيلرو كط :ملعا لتأويلة ليور نة العقلية: فخ 
3 


«انقد العقل النظزئ”؛ إن انتبئى إلى ملاهي:فى ذلك :الف هذهب 
ابيا 0 لانفيازة” انار ىف عن خدمة-.قيار. الغلم 

مل يومد شه تي و صقل شر 
اعلبيلية ؟ 
ْ م بداية أصلا ؛ أم, أن هناك بدأية تسبقها ولكننا 
ا نئي الباك إلها لشدة ألفها تأخذها قضية مسلمة وأو 0 لصيل 
حاصل ‏ فتغفلها ؟ ش 

6 ها هنا "ناذا 61م ود 

ََ 

عالم الحس موجود ». أجل..< ولبكن القضية هئ : هل إلحس 
وحده هو الموجود ؟ 

وهلي كل , موجود .فهو. فرع منه, م وإلا فهو, موبجود غير 
شيرعى . اا 


“0 هله د ه»* همه 


الئباك فيحصر بصره ف 0 ا تنغرس فيه ص الطين رارات 
أو النماد حت :ذا رأئ لزه ة"ألفأوا ثرا مظن 'قفتتخت 'غها:الشجرة 
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,أو" رأى ثمرتها الجنيةة؛ الشهية.هاله أمرها ,وأنكرة أشد الإنكار » 
فلا وجؤد عنده .إلا لظن :والمماد. ب ويفسين” هما الزهزة والثمرة , 
5 أن الطين والسماد :اليا وإخد اق بعالة. به شجزة. التوت وشجرة 
العرنا ار نيع ]ا كيين الجر 5 أو ما شت . وها ها . 
أيضاً حيث لا شجرة ولا'نبات:. .- فلا إنتاج ليا فى: حك ذاتهما » 
بل ها أشبه بالوقود الذى لابد“من ' ممزك '“ذى :تركيب معين كى 
وله إلى طاقة تختلف باجتلاظه ركيب هذا امرك : 


و 0 هذا يا وأداةع و الأداة لا فعل .لما بذاتيا 0 بل غبيب 
الفاعل الذى يستيخدمها .. 

فإذا نظرث إلى تباث مزافر أو" مثمرة ؛ فالدترة أو الرهرة هن 
الحقيقة :الئ .ل. بجوز زدما إن الطان والسناذبل إلى طزيعة" لحر 
المعينة الى اشتعاتت” بالظن والتزاد أواسؤدته مرا هر ” هذه الرهرة 


المعينة' » أو لتثمر هذه الكر#المغيتة ول كانت الشجرة . قيرْالشجرة) 
لكان البتخدامها النفش" نهذا الطنن "والسئاد.؛ مق“ديا: يا إل زهرة نافة 
وتخزة ملف : 


إن معطيات الس و احدة وبأو د يكو نو ايجلدة ». ليبى إنسات 
00 . ولكن هذه المعطيات يستخرج منبا الانسان 
مخ المعز فة :ع 'أى محتقة:أ «لا2 يسمخرئقها اتلينوان '..الأأعب 
0 تظو فا متخاطره :إظلاجقافينة 


(م- * الله) لا 


قالحقيقة معنى عقلى 'مجرد . 'وهذع المعانى'ابحرذة جى ما يدكره 
الحسيون المتعصنبون لأنهم 'ينكرون شرعية الؤجود على كل ما ليسي 
جميآ : والمجسن جز » والمعى المحرد كل غير جزئى . 


وإنكار هم هلا - إسوع حبظهم ٠‏ عن بحكم على  .‏ فايس ليبن 
حكيا . وإئما هو تقبل لواقع جريم . والجكم بصواي شيء أو 
خطئه ليس من عبل اليس ؛ وإن انمبيب على. معطيات ابسن .٠‏ 
لأن 0-7 الصواب والحطأ قائمة على «مباديء ) محردة أى قواعد 
كلية غير حسية » وإن كانت موضوعاما الى تصدر علها أحكامها 
حسية وجزئية . فالأجدر يمن كان حسياً أصيلا ألا محكم بشى ء 
إطلاقا . لأنه إذ ينكر العقل وعحرداته . وكلياته و صر الموجود ى 
الجسيات المتعينة الجرئية » بلغى كل و ظلائينع اجيم ٠‏ ولا بنرا الحيكم 
الساليب .“فلآن جان اعليكم الموجب لأنم جكم. بوجو .سوس جز 
أو تقبل لوجودو , فالحكم السالب ينب عل عدم الوجود » وغير 
:الموجود تي .الس لا وجوج له جمبيا + فليس:جى مو ضيوع: تقبل ) 
فيمتنع قيامه إذن بناء على المذهب الحسى فالحكم السالي .هو الآية 
الدامغة على استقلال مستوى الحكم » وهو مستوى المعبى العقلى 


وبانهدام اللهكم العقل: + . لآنه ليس: حبيسا فى جدود الس 
يعجز المس عن إثبات موقفه والدفاع'عنه » أو هدم الملدهين 
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الخالف له لأن هلما لله .ممتاج إلى الاستذلال القاثم على قباذء 
عخردة - والى غخزردة لقنى أنبا ١‏ غثر أخننية "أضلة لا عع أنها 
مستخرجة بالتجريد من المحسوس 'هى- قان كلية » بنكرها 
الحس أصلا . 

و.بذا تثبتا فطرتان لا قطوة واحدة : فطرة الحضع ى جانب. 
وفطرة العقل فى جانب آخر . وتثبت بينبما عملية .نحويل فى انجاه 
واحد » هو نجريد المغقول من. امجمشس أونجريد المعنى من الحس ,. 

والتجزية إنما هو قرطت لنمدك التملى1) » الذعن موفعل عل 
محض ‏ ». رما جاء عككس الحمنل ٠‏ كالكم جم التحر والشعس 
وحركة الأرض حول الشمس , 


افسعرق المحكم: : الذح يتتتخدم .المعاق 'اللتردة ٠»‏ غير تشتزى 
ال أببنلا:, وفطوته غير قطرة الهس ٠‏ ولا عيش لمن 'التوك 
بقطبين للمتعرزفة الإننتائية » ادها حت د زمر العام - النا “كية كلهها 
فى محال المعرفة » حيث الحس خامة خرساء فى حد ذائها ”+ نفام 
أشبه بالحجارة والحديد والملاط وما إلما. ». الي يستخدمها المهارى 
فى إِنْشَاء أبنيته الختلفة . ولكنها فى حد ذَانها ليست علة هله ,الأبنية م. 
بل محرد شرط لقيامها . فلوترنكت ألكوام امد وار طرائست 

)0( 0 الحملية إما موجبة. مثل الثىء هوكذا : 
وإما سالبة مثل الشئء لس كذًا + 


أ 


لبي يينة, 1 , قات رلعبايا.. ب لكا .شر مإدى. لتتجقق ,المهاز؛ 


1 


اللي يقيمه بالمهاري دؤندسواه .: ووعل أنجلء متباينة هى صاجها 
وهو :ممصار ها :الأ ويج . 


الخام. الممكياطا طال نشاف ولتت عا عسأنك.': أتجق” إن المعانى 
00 00 اع ب 0 لم لماه 


5 أن ا ااا ل يدرت عاض ا ف كين الجسم .وان 

فعملية التحويل بالحضم » ١‏ ل انود 'الظعام بذاتها 
لإرتصرلج البخول فى عطلياتٍ [ الجسم" الجبوية. *. :فين هلبه المواد 
0 معلرة ة لم تلتج رمنها. ..ظاقة جيؤية 06 1 اقل يتس ن عليها: 

+ .والقارئق: الفيعمبه ببن, الصبخةو المراض جاهنا هو الفارق اسم : 
0 الهضع :. 

و حملية "لهام عملية تحزيلية” د عملية 'النجزيلاء : 
البى: تحول التجزبة الحذشية إلى من عقلة 

وهنا يرز السؤال الجوهرى فى هذه القغبية. : 

ماادامت العخزية لشية عرد تخامة لا يبل مها إلا ما تطبه 


37 
م 


العقلمي فبجر د,منة' المعبى. جاص فعلى :أي ساس ؛يقول:.ق] ثل أن 
العقق بمقيد.بالخذلل, فى -حنويد هيده التتجرية ,اللشتية_؛ .وليشش لهسا 
يعمل بدوما ؟ 


نا إندة يشفجذمهاة لأهر اضينه “م أفهى وسياته وأفرائة:. , + قلكيف 

تب على هذا أنها أيضآ “كل أراضة وفتآن لاعن نيالوا مايه 
0 الاشتغال, مها سم ,أي بالتجربة ابلسية وتفسيرها ؟ لايد بل من 
ساققن كى أدكى. فوالكن ساق لا تحددان ل إلى أي" أذهب ظ 
وماذا أصنع عندما أصل إلى هذا المكان أو ذاك ! 


غير مفهوم إذن أن نقول : مما أن التجربة الحسية هى بداية 
المعرفة العلمية . صدقنا واه رلكن هذا العقل الذى اعثر فنا 
بفطرته الجاسمة ع بأى حوة*نقضة على المعرفة العلمية المحدودة 
بموضوعات العم ؛ ولماذا لا بمارس فعله الطبيعى التلقافى ى غير 
التجربة اللاسية ؟ 


لماذا لا بمارسه فى مستوياته الحاصة وأغراضه البى تقع خارج 
نطاق الطبيعة المحسة ؟ 


هذا التحديد قسرى لا أساس له » وليس لنا أن نفرض على 
العقل قبوداً لمارسة نشاطه الحاص ٠‏ فهذه وصاية على العقل فبا 
تبجح وليس للا أساس من الشرعية م 


لفل 


فكل ها يجوز لنأ إذك هو أن نتعقنسا العقل. لفرئ كيعك يعمل ؛ 
ونسغفل له هساره الفقق جدورن تلتخل منا - ؤبلالك عله تقوم 
نظرية وصفية سليمة للمعرفة . 


الس بلداية المطاف : ولكينه ليقل عملية: المترفة » فرليس 
إظارها الوعحينا ء ؤلا غايها فى نباية المطاف : 


أجل من هنا نينأ : ولكْن ليس هاهنا المتبى. 1 


الناانياا 


بف 


فى البدء كان الوجتذان 


كل شىء يبدأ عندنا بالوجدان : وقد يسميه بعض الناس 
« الوعى ) فا لا نجده 2 وجداننا » أو لا نعيه » فنحن لا نعرف 
عنه شِيثا . وبذلك يكون الوجدان يلى الوجود لدى الانسان . 


ولن قال بارمنيدس إن الوجود واحد وأنه «كرة» ... فذلك 
له عندى صدى كلا فكرت فى أمر الوجدان » الذى هو مجل 
الوجود . فالوجدان يبدو لى ككرة واحدة عظيمة ؛ ولكنه ليس 
كالكرة الأرضية الى نعيش فوقها » بل هو بالأحرى أشبه بكرة 
مغلقة خاوية الجوف » نعيش نحن فى جوفها ولا مترج لنا منها + 
فوجداننا محبط بنا » ولا مرج أنا منه . 


وهذا الوجدان هونن . وهو وسيلتنا الوحيدة لمعرفة ذواتناء 
ومعرفة كل ما تصل إليه ذواتنا 3 فهو نافلثنا الوحيدة إل داخضلنا 
وإلى خارجئا على السواء . فكل ما نعرفه عن ذواتنا وعن سوانا 
هو أيضاً وجدانات 5 

,ورا الوجداان «الؤاتحد لين أحادى المستوى » بل هو أشبه 


1 


بالضوء: الذئ قد“يتخلل منشورا: بلوازية فيتشطق سناه آلوانا مختلفة» 
وكالضوء هوء يكشف لنا كل ما مكن: أن يتكشات: لنا» وإذا 
أعر ضم جم فح خاننا العقمة برهة..تطول .أو تقصر ... فنقول 
أننا غبنا عن الوجذإت أو الؤعى . أو غاب ثىءُ ماعن وجداننا . 3 


فقضية المعرفة, الألبانة برمها مرتبطة بالوجدان » ومنه تنيع 
كل نابية للمعرفة الإنسا 1 


وكل قشني نها صلة- بالوتجود. » 'من”األلنظور الالسالى ' أ ذه 
أنزترظة بالونجدان: كذلك .. وها هنا ينبغ' أن نشه إلى أن" معرَفنا 
"محدودة -ومتكيفة بوجذاننا. متذ .التحظة “الأ ولى” 0 رتنا 
الى ابدايتها وجدائنا :. وكل. ما تستظيغه “هوا تعقب “هده القطرة 
وتسجبل. مسار ,.نشاطها .. ولي إن أنه فك راض علمها 
أو .تعديلها. ... لأنه لا خروج على هذه الفطرة, مه أسبتايعل أنها 
مكيفة أى. نسبية - ,وتهنينا لي كانت :مطلقة م لأنن. في النهاية 
أسنا.كائنات. مطلقة بل كائنات م معينة م أي ل «كيفم» عاضر 
وماهو معن فهو « متناة ) ولا كن أن يكون إلامتناهيا, أي 
رس 


7 ب ولكن ‏ أهذا أ. الموجود اماد بوت د ,علي ركمو جود 
لا متناه 9 ار أو ضح : أيقدر المناهي على إدر اك المرججود 
اللامتناهى ؟ لأن اللامتناهى يرفض التعدد د عكم لا تناهيه : فهو 


نكا 


بالضزوزة لا متناه واحد . مبى وجد-: وبالتالى تلحق به واد 
اكه لاختصاصه ٠‏ بالوحدانية : 


دؤال لأبد من الوصتول إلى ثباية الشورط فإعلنا الرهان . 
ل ل 2ع ع عد 


< وجداننا إِذْن هو رأمقالنا ألوحيد أعر فتنا الإنسانية زاستماراتا 
كافة . وهو نخاص بالانسان . فلو كان هنال كافن أأخر لوطع 
أخرى أو وجدان .ميختلن ؛ لاختلفك معرفته باغتلاف #نظوره 
الوجدانى . فكق مانصل إليه موسوم دائماً بأنه. نتالج متظورنا 
الإضانى . :وكل ‏ محاولة للنظر من همنظور تعر فهى محاولة عقيحة 
وسبحيلة . فلن .ترى إلا بعيناك لا :جهين سوالك ء مها تحاولتا , 


ولا نلعن إنسانيً غلى هذا المنظلور» فألى مظهن لآبه أن ينبت 
غلى نظور ماي :ونا أن منظورنا القريد مأ تمن ١‏ لين لكل 
نظتن لهو مشتحيل غل أ بثر .“فإذا ورد فن كان غر الإبشر 
غلا بل لغ يه إلا من خلال وسخدائناءا لموله عن منظورة الأصبيل 
إلى منظوزنا » وبذلك يضير غير ماهو . 

إنها الكرة المحوفة الى تحيط بنا من كل جانب؟» ولا مخرج 
لا يذه افلا جلو فن اول أو الماخلة» ولتحضر اهيافنا فى 
أسفاء معازة ونغاظة .. 
”7 


. ' ليذكر دائما أن وجداننا هو واقعنا الانبناني الوحيد الماح » 
وكل زعم لمفازقة أو تباين بين وافعنا ويين واقع للموجؤدات بلواته 
إيا. هو وهم يذبر :الشقاق بين واقعنا :الإدراككى وواقع مزعوم أو 
مفئرض للموجودات عا ييرتب عليه الازتقار إلى غهمان لصدق 
الإدراك أو مطابقة الأذهان للأعيان » ذلك الهمان الذي نشيدة 
بعضهم قى الصدق الإلهى » ونشده آلحرون فق التناسق المسبق » 
وكلاها لا حاجة إليه » ولا ضرورة له ؛ لقيامه على فرض 
ثنائية الوجدان والوجود 0 مع أن الويجبإن ب م قِلنا ع هو مجل 
الوجوج الوجيد إددينا ؛ ولا مسبيل إنا إلي سواه . 


فحين نقول : فى اليدء كان الوجدان . فنحن يعني بلا أن 
الوجدان هو المنفذ أو المنبع الوحيد لواقعنا الإدراكى . وأن كلي 
محاولة للتفكير فها وراءه محاولة عقيمة » وفستحيلة . وكل مسايرة 
لا جرى وراء فروض وشمية . 1 

وباستمسا كنا مبذه التقيقة الأولى بأمن النهللال ني هذه المشاهات 
الى تخيطت فها الفلسفة زمناً طويلا جد . 000 


معرفتيا مجر فة إنسانية يحض ٠‏ وجقائتها خاصة بالانينان وفقاً 
لقدرته:الإدراكية . فلو كان تكوين الانببان الإدراتكى غنر ماهر: 
لكانت معرفته غير مإ هى , 


فنة 


:قابس الطيزيعن؟'المفيؤاوخ. لنا. إذن هو 'أن: نر اقب عملياتناالإذزًا كية 
3 0 اذى عي عو : زر دلاو و الراية 0 تية 

واي ا 0 ' عر اها 0 1 ل 
الذائ' تتيخة. لما قطزتها 


عملياتنا الإدر اكية' ,“افق ا الزلء “كان ونهؤ'بنا “مخيط ذائما أ 


لآنه (« غلافنا ) المطبق علينا » وهو مساوق الوجود فى المنظور 
الأنساقى: :“فك ما نجدة'”قخ.وجدائنا فهو مؤجود باليسبة لنا 


وماذًا فى هذا الوجدان ؟ 2 


م ممكن أن يكون .له وجود بالنسبة لنا ؛ لأنه سما 
قن بكو ال الوجوة. لذيناً . فيل ما المدافية فهى مواجودء 
على تباين مستوى هذه الوجؤداث :. 

44 عرق كنابتا: « انحو مهو تإنساى نات ) (ص :هنا أومايعدها) 
قلنا: ( ونالو جل اف لليقى:المراءا' متعلهد” “الوظائك و الأدواث: لعز فل 
بعضها باسم الحس الباطن » وبعضها باشم انحش الظاهز»- ويعضنهاء 


لفك 


بام الأدراك' (أمخ إناراك عشي وام ل تفككيز 'نظرئ أو منذ| 7 
وظائفه وأجهرة ة استدلالاته ) وبعضها باذم 'التشعؤر العام ل 
الوجدان يتجمع كل ما خا الإنسان » ل الوجدان 7 هو 
الأدامبية القصو ى' أو الشاملة'؛ و والإطار الحا الشائل الكل م 

أن تبه" لذينا » أى مالةة وكرة السلا نن” من نوا 2 
وتطوياتها + ؤمالا دراك عنوما لنا به هق :أ نوع » مباشرا كان" 
أو غير مباشر » فلا سيل لنا إلى الإنعطال بداء .من م لا سبيل لنا 
إلى القول بوجوده . 


وقد يسعى نعيض ألثافن “نا نعنيه نحن أبالوجدان الغام. اك - مهلا 
المنهو' م الشامل ‏ - «الإحساسن 00 الشعو ر 'التعكس ص نفسة 7 
أئ“الإحسنامر ن بأ أنحدن الإتحاماستائك” تافزلا . أو الذى عن ' ظريقه” 
نى كل ماعنا انا' من اي اق كل ما تُطلعنا 0 
أ الإدرالة المتبايتة. لدينا* . 


1 ونه يكن من: شىء. فالؤتجدان العإمءلب بالمفهوم الل تعنيدة سد 
هو وسياتنا الشاملة والوجيدة: إلى »الدروايةسبأى ,جه مق .ولجونه:” 
الدراية - بوجود ذواتنا » ووجود أى شىء على الاطلاق » سواء 
ممق فؤاتنا:  »‏ أو أطلعنا" اللاجلاات على:أنه:مباين لذو اثنه 


فهو المصب الذي تتجوم فييد» ولالتجمع إلا,فيقي ع خطزائق 


4 


حميع المنافذ. والعديسات وقِرون الإستشعار وأجهزة الامبتقبال الى 
لدينا الظاهرة منها والباطنة . 


. ومن « امات ؛ هل المصدر الأأوجدٍ تتكون معرفتزا البشرية 
بالموجودات أي كان. نوع هذه المعر ف 4 وأياً كانت أنواع 
الموجودات وأقسامها ومراتها » وأياً كان ما تبحول إليه هذه 
« الخامات ) من أبنية وتشكيلات من صبنع قدراتنا امختلفة » وأياً 
كان استخدامنا لا » كا نجدها ء أو بتصرف ونحوير . 


. وعن طريق. هذا الوجدان الأقصي أو الأعي» نحد وعينا بوجود 
ذواتنا ء على كل مستويات هذه الذوات ؛ وبكل ما يعتمل فم| 
من حس باطن و ظاهر ومن انفعال وتفكير ونزوع . وعن طريقه 
ندري ما ندريه عبا حدث لنا ومحدث فينا . وما نحدثه نحن . فهو 
أرضية كل إدراكاتنا الشعورية الظاهرة والباطئة م ولبحسية المجيئة. 
والشعورية العامة » الواضحة أو الغامضة » والفكرية بكل ضروما 
من وهم وتخيل وتصور وتأمل واستدلال . وكل ما نصل إليه من 
الإدراكات بطريق مباشر أو غير مباشر . 


فإدراكنا أي موضوع هواعين. إدراكنا وجوده نما هو بمتثل, 
فى إدراكنا العام » على أى نحو من الأنحاء كان هذا الموجود : 
فرضيا أو وهميآ أو استدلالياً أو حدسيا أو سوسا . 


ا 


وهذا ما عنئناه أن يداية .هذا. الفصل.من أن وجداننا كرة 
مجوفة نعيش سبيسين فى داخلها » ولا سبيل لنا و الوجود 
إلا.من خلال ما يرتسم على صفخها الباطنة فينا . ؛ 


تفرك هذ لود مله اذ أن ارين لوو دونه 
يشمل كل فنا يرتسم ق. وجداننا بلا تفرقة وشخالفان هن. خص 
ابوعا مها يأنه وحلاة الموجود ؛ سواء فى ذلك أصعاب الملاهب الحنى 
اللين بقولون أن الموجود هو المحس . وأصعاب المذهب العقى 
الذين يقولون أن المعقول وحده هو الموجود ٠‏ بل نحن لبد بجمع 
كل مخصوك للوجدان :ونقر لأنة مونجود با. مهو ف الولمجدان . 
أؤهلاا حُسبه كى يكون كوجؤداً بالمفهوم الإشالى ‏ أو المنظوز 
الانساق - للوجود ١‏ ثم بعد هذا نتطرق' الكلام عن أنواع 
الويجودات واسنويانها الل ماك وروي 


قو سنا فلا الى بعلا ارا 
تقضية الوجدان -- لأن. للوجدان ققنية من أعي القتضابا فيا مق 
سيلف وقفينةا الوجدان أشد ما تتكؤن 'الصالا بقشية اأوجوة 
بعابة وبقضية المعرفة مخاصة . 


وتبلغ قضية الوجدان ذروة التأزم فى ذلك المنظور الحسى 
الاق ككله :اليل عووم .+ 


لذن 


إن هيوم يتكر' تجواهزية اتجدانا أى بيلكر أنه وحدة ثابئة 
مه تغيرات :وتتوعلك موضوغاته: .وقول" أنه كلا وحنه' أتثباهه 
إلى وجدانه » أو. مأ:يسمَئ الأنا. الخاص.بْه لا مدا فيه إلا ؤجدانات 
جزئية : أى موضوعات أو ظاهزات جرئية . 

والمق أنه إيذكر وجود' اسلو اهن هذا طبيعى لأنه* الحبى” 2 
والح لا:يظلمنا :إلا على غلو هر جزئية ::هى: الى يسمها" العقليون 
.أعر اضها-.. 


.ولكن ذات هيوم 0 .أعتقد يبب أنه .هذا لتقرزير نة نفسه قد 
أبثة رمن حي لاميدرىي انا ِل وبجود, الك وروا عاذ مات 
منفصلا. عن هذة الظواهز.منن: حيث.هو مرإقبروفاتخص لها :.:إله 
حين يقؤل ٠‏ .أتا الا أجد تن .ذاتا. .تستتمر بفما: يجاو ز..الظاهرة: الخزئية 
الوجدانية 1 تتا الظاهرات الوجدانية المتبايئة الخد كرد 
ابذلك'قن أضذر نحكمه هذا ' لا :بصلفبه ظاهزاة.عار ضة ضة' ...بل بصفته 
.ذاناً نفصلة متاندكة' تحكم بأنثمة طؤاه:تعارخظة لا بز سواه َل 
مجدى وسيدانة: .؟: -«فقله وف[ ' هن حتراى' أشيالط: ق: ضتوء " لاجراي 
مصدره : فيقول إنى لا أرى الضوء ولكيغ أذى الأشياء: + “نمز 
لولا الضوء ما رآها .:. 1 


أو كثل من يقول إنى أرى الأشياء المتفوقة ؤالكي ”لإ أرئ 


ترون 


عيئاً لى ترى هذه الأشياء المتفرقة » فلا أستطيع أن أقول أن لى 
عيناً » فالموجود عئده هو المبصرات » ولا جود للباصرة ١‏ 


كبوة ‏ هى قاصمة الظهر. عند الحسيين جميعاً , مصدرها 
غفلهم عن الهوة ‏ الى تفصل الحس عن الحكم . فلا حكم 
إلا عن مستوى كلى له وحدة وثبات . فكل فلسفة حسية ترتكب 
الغفلة عن مصدر أحكامها الفلسفية ( خطأ كانت أو صواباً) 
وأن هذا المصدر لا ممكن إلا أن يكون غير حسى . أى لا ممكن 
إلا أن يكوك عقي .,. صادرا عن موتجوةاثابت غير خرق. + 
عن جوهر . 


فالمسى الأصيل لا يمكنه أن بحكم » وإلا اعترف ‏ أي كان 
مضمون حكه ‏ بأن هناك حكا » وهناك حااقاً بيظل هو هو » 
وفى مستوى يعلو على اكوم به أو النحكوم فيه ؛ ويصدر أحكامه 
بناء على مبادئه اللخاصة به م 

إن الس محض' تقبل سلبى أو انطباع.. هذا صميخ . ولكن 
هذا الانطباع لابد أن يفترض اما ينطبع فيه . حى'إذا وصلنا 
إل حكم سلبى - ومن قبيل الحكم. السلبى أن الذات أو الآنا الثابتة 
المتقومة بذاتها غير ماثلة فى وجداننا - وجدنا الحس: أ التقبل 
الجرثى أو ةا يفسر حك بعدم الانطباع أو 6 وجود 
الظاهرة موضوع الدكم » بل لابد لصدور هذا الحكم من مستوى 


(م”# الله) بوفدا 


غير مستوى الحس » أو «لكة غير ملكة التقبل والانطباع اللذين 
لا يكونان إلا موجبين » ولا يممكن أن يكونا سلبيين . فأنا ‏ 
ملا أحس حرارة أو أحس برودة » هذا تقبل إيجالى لظاهرة 
الحرارة أو البرودة . أما إذا قلت أنى لا أحس حرارة . أولا 
عقن بورد : فهذا ليس مجرد تقبل أو انطباع . بل هذا وحكي» 
يقتضى ملكة أخرى غير التقبل » لد.ها معنى أو معيار لما هو مفتقد 
ف الح ... ْ ْ 


فن حميع الوجوه » لابد من أحكام خامئها المحسات 
والأحكام لا مكن أن تفسر ملكة التقبل أو الانطباع » بل مملكة 
أخرى مستقلة » تفئر ض المعايير الثابتة والمبادىء الكلية الى تصدر 
بناء علها الأحكام . وبذلك يثبت ‏ من الوهلة الأولى - 
مستوى للأحكام الكلية - أى ملكة للتعقل ‏ عند الإنسان » 
إلى جانب ملكة الحس الجزث . 


ومحسن بنا أن نتلبث هنا قليلا . لنتأمل حصيلتنا الأولى من 
معطيات الوجدان . فقد ثبت أن لنا وجدانا » أى ذاناً متقومة 
بذامها » فتتقوم ا وجداناتنا حميعاً » وهى محل لا » بل هى محلها 
الأوحد . 


ولعل شعورنا البدهى التلقاٌق نجوهرية ذواتنا » أى وجدانناء 


عن 


هو أصل كل قول عندنا مجواهر هى محل حمرع ما ينتاءها ويتداول 
الظهور فبا من الأعراض . 

أقول: لعل ... وإن لم يكن هذا ما يدخل فى مهمتنا الوصفية 
حاليا . إلا أنه مؤشر إلى ما سنجد عقولنا تجنح إليه من تقسم 
الموجودات - الى تشير إلمها امتثالات الوجدان - إلى ما يتقوم 
بذاته » وله الدوام » فهو جوهرء وإلى ما يتغير من مظاهر فهو 
عرض . 


ولا همسخزج من الثنائية 


أول ما نيحده فى الوجدان هو تللك الثنائية الى تنقسم إلها 
فجنحنا إلى القول يجوهرية الوجدان ٠‏ وإنه محل للظواهر أو 
الامتثالات الوجدانية كافة . 


كذلك الامتثالات نفسبا » نجد هلها ما يشير إلى ما لا يتعدى 
ذا » ومنها ما يشير إلى موجودات ٠ستقلة‏ عن ذاق . . 

فأنواع المشاعر من ارتياح وسررر ونفور وتقزز وغيظ وما 
إلى ذلك نعرف بداهة أنها موجودات ذاتية » لا يتعدى نطاق 
وجودها ذانى » ولا يشعر مها من -حيث هى -. أحد سواى » 
مها نحدث غيرى عن المشاركة الوجدانية . فحين أتألم يكون ألى 
خاصاً لى : مها تألم لى أحبائى ؛ ولذا توصف هذه الموجودات 
بأنها ذاتية . 

أما الامتثالات الوجدانية الى تشير إلى موجوداتمستقلة عنى ؛ 
فهى .مواضعية .ما .داهت 'مدركاق ينساوى فى إدراكها حميم 


يان 


الأسوياء الميسرين ودرا كها 06 فتكون امتثالاتما لدى بميعهم 
تساف وماق بنفس المو ضوع أى نفس الموجود © ولا يتعدد 
الموجود ف هذه الخالة بتعاءد مدركية . 


وبذاك 7 تتجل لنا أصالة الثناثية فى معر فتنًا : فهناك ثنائية الذات 
الجوهرية أو الأنا أو الوجدان أو الوعى ‏ فهذه كلها مر ادفات - 
فى جانب © والامتثالات أو الوجدانات فى جانب آخر » من 
حيث هى عثابة أعراض لارجدان أو الأنا أو الذات . وهناك أيضاً 
ثنائية فى الامتئالات » شنبا ما يشير إلى موجودات ذاتية » ومنها 
ما شير إلى موجودات 00 . والموجودات الموضوعية محل 
ثنائية بدورها ؛ فللموجود الموضوعى وجوده المتقوم بنفسه أى 
وجوده الجوهرى » وله أينآ أعراضه امقر 

ومنذ هذه اللححظة يتحده الموجود الى الإنسالى ما هو 
ذوامتثال فى الوجدان. .ويتحدد الموجود الذاق بأنه لا يجاوز امتقاله 
وجبدان فرك يوان ٌ و سناد الموجود الموضوعى بأنه ملتى 
أمتثالات متعددة - أو قاباة اتعدد ‏ بتعددمدركيه . حيث لا تكون 
لم حيلة فى تمثله عل نفس ٠‏ الحو مبى اكتملت لم ,مقومات 
الإدراك السوى . 


ولسائل هنا أن يتساءل 
أتضورية هى ؟. , 


كن 


ولا خيص عن الجواب ؛ تصورية هى نعلا ٠‏ ولأغرج من 
التصورية . 

ألم نبدأ حديثنا + أو مسيرتنا هذه بأن الوجدان كرة جوفاء 
نعيش بداخلها ؟ ش 

ولكن هل معى هذه النصورية أن الموجود تابع فى وجوده 
لوجدانى به . إذا وعيثه وجد . وإذا غاب عن وعبى » أو غيت 
أنا عن وعيه لي يعد موجوداً:؟ وهل إذا عدت إلى وعيه أو إلى 
وعبى عاد إلى الواجود ؟ 


سؤال لابد منه حما لتتحديد علاقة الوجود بالوعى منذ' الآن » 
حسما لكل لبس . ولتحديد وكيف » هذه التصورية الى نعنها 0 

هذط الكراسة ال أدون فبا هذه الكلات - مثلا ‏ أعبا 
الآن فهى' موجودة » وأقوم إن خهرة أخرىٍ وأترك الكراسة 
حيث هى » وهناك قد مخظر بالبال إنى لا أراها وليس الى :مها 
وغى ماثل فعلا م:فهل معى اال اموسر 1 إدابيانا 
فى وجدالى يشير إلى أن لها وجودا مستقلا عن ذاق .أى أن وجودها 
ليس من النوع الذالى » بل من النوع الموضوغى » 


ومن علاماثت موضوعيهما أنها تظل موجودة سواءأ كان امتثامها 
حاضراً لدى أو غير حاضر فى وجداقى ٠‏ كأن أنتقل: إلى حجرة 


2 


أخرى وأتركها فى الحجرة الأولى . وق هذه الحجرة الأخرى 
قد أوجه إلى الكراشة تفكدرى فتكون موضوع امتثال لى على 
مستوى التخيل أو التذكر . وقد أنصرف عن التفكير فبا كل 
الانصراف فلا يكون لا امتثال حاضر على أى مستوى من 
مسئويات وجدانى : 0 


وى هله الحالة أيضاً لا ينعدم وجودها المستقل . 


ولو انعدم لكان وجودكل شىء تابعاً لوعبى به .وهو ما تبض 
الشواهد حميعآ على أنه غير صميح . فالناس فى كل يوم بموتون 
ولا أقول يغيبون عن الوعى أو عن المكان فحسب ‏ وتظل 
موضوعات وعبهم الموضوعية ذات الوجود المستقلقائمة بعد موتهم 
بما فهم المشيعون - ولا ينعدم وجودها بانعدام كل امتثال لها 


فى وجدالهم » نتيجة زوال وجدامم . ْ 
إليه هذا الامتثال ؟ ْ 

تختلف هذه الزابطة تبعآ لنوع الامقال. » فالأمثال الذاق 6 
يشير إلى وججدود شعور ذاقى لا يتجاوز ذاق 3 وبالتالى لا يتجاوز 
0 وعى أو وجداق .فى غيت عن الوجدان بالنوم أو الإعماء أوغر 
ذلك تلاشى مع تلاثى الوعى كل ما يتصل باق من المشاعير » كالألم 


1١ 


والسرور وألغيظ وما إلى ذلك . 0 ما أعبر يانه اموجودات 
لها مجال انتشار ذاق + ول مكن أن. قاوز ذاق )". إنه يجال 
اننشار ليس له بعد ثالث . مجال انآشار: مسطح تسياواق الشعوق أو 
الإحساس . مهيا تعلق" هذا الشعور الذاى كو جود له محال انتشار 
موضوعى » أى يشير وجدافى إلى أن له وجودآ مستقلا . ش 
لنفرض أتى أرقب منظر غروب الشمس على كورنيش 
الإسكندرية » وأشعر لذلك المنثار بنشرة تغمرق وتبزفى . إن 
هذه النشوة الممتثلة فى وجدانى يشير امتثالها إلى أمها ذاتية خخاصة 
بالنشوة متوقف على وجدافى » محيث إرانتقلت من المكان امكشوف 
إل تبتر 0 ة مغلقة 0 أو غبثت عن الو جدان رض 'مفاجىء أو حقنة 


مدر 04 لتلاشى كل وجود لهذا الشخور بالنشوة عر مع 'تلاشى. 
رؤبى لنظر الغروب ٠.‏ ش 


ولكن امتثال. مو نزوت ا أراه وأننثشى به يصاحب 
بالضرورة شعورى باللذة ه فلو لم أر هذا المنظر لا -حدثت اللذة 
الذاتية الى. تحدثت عنها آنفا. وقلت إمها ذات بعدين فى ٠العمق‏ 
والامتداد أو الطول . 

ولككن رؤية المنظز لها امتقال آحر فى وجداق يشير إلى استقلال: 
هذا | المنظر عبى » محيث يوسجد ار م بمكن: ؛ أن يشهده الناسسٌ 
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ذو وتالبصر. الموجؤادونق هذا إلمكإن والزمان... وى ولو لم.أشهده 
رأنه .أو يحتىي لو مجته وإنتييت بدالحظة شما بيت عن وجذاان 3 
00 عاضا هو عن وبجداني 2 سيب» “من الأسياي: - . 


وهذا الامتثال لا يشير إلى شعور أى موجود ذاق هو اللذة » 
دعل يشبير' إلى. مو جود:موضوعى. له لوث أبعاذا : العمق, : والامتداد ‏ 
.و بعد ثاللثة هو .و 'التخاررج١) ٠.‏ . 


وهدا « التخارج » هو استقلال هذا الموجود عن وتجداق 
إللداقى . فالوجدان .الذإاى هنا ليس « وعاء ) حتوى شعورا ( كافى 
حالة اللذة أو الألم أواما إل ذلك ل قاو الود مرآة . تتعكس 
با صورء ولا تحتوى المرآة الموضوعاتالتى تمثلها هذه الصور » 
طخلل خازلك للنتهل.نى لمر ام تجد” شيثاً إلا خورة. يدك منطبعة فى 
انها" بل ' انشار لطذة الود :' فقطة إلى ؤجؤد: خخازيجئ امستقل 
لوضوعات هذه م . الامتثالات: ...ولك أن تدنرشها ف امتثالاتها 
لديك ما استطعت ؛ ولكن د أن تع أنك لا تستطينعن' التصيز ف 


هل نعي هذا ألفوقة .| إل ما يضانهى , فُشْيه ): الها غتد 
,أفلاطو 00 
إلى حد ما بالطيع 1 فيا عدا أنناغ رقى: إمتغالاتتل'ى. الوجدبان »لق 


1 


“ضربين : منها ما:يشير إلى موجودات محدودة بذانى ؛ ومتوقفة على 
وجذانى ..ؤممكن أن أتصرف فبا إلى حد ما بتغير اتجاهات 
تفكرى » واهرّاتى .وحزكات أعضائٌ + ' وهى الامتثالات'ذات 
الممتوى الذال . 


''ومنها ما يشيز : إلى موجودات مستقلة .بنفسها عن 'ذاق : أى 
ذات محال انتشار خارج ذاتى . ومن آبات 'استقلاها أن يع 


فثنائيتنا ليست بنت الفرض »© بل وليدة ملاحظة معطيات 
الوجدان . نل 

وهكذا نجد. أنفسنا على خخط المواجهة مع عالم الموجودات 
ثناقى المستوى : موجودات ذات مال انتشار ذاق » وموجودات 
اذات محال انتشاز ,موضوعى أو متخارج » ولكل مهما امتثال 
ق وجدان . 

فقد رأينا ا : 
أحدهما امتثال لذى الذاتية وهو مخصى بذلك المنظر وحدى » 
والثافى امتثال الوجود' المتخارج أو المسثقل لذلك المنظر الى 
يشاركنى فى رؤيته كل من أتيحت له رؤيته » بلا اختلاف » وبلا 
انتقاص من حظى ف الرزؤية هم 


5 


وبذلك تضعنا هذه الملاحظة أمام فكرة جديدة هى فكرة تباين 
محالات الانتشار الى تتباين على أساسها الموجودات الى يمكن أن 
تكون لها امتثالات فى وجدانى . 
وفكرة تباين محالات الانتشار إتفتح أمامنا بابآً واسعاً لتنوع 
فئات ومرائب الموجودات الموضوعية الثلاثية الأبعاد ؛ عندما تتداخل 
معها أو تتلاقح بها الموجودات الذاتية الثنائية الأبعاد . وما بمكن أن 
يكون لهذا التداخل أو التلاقح من تأثير على المعرفة الإنسانية . 


د اد علد 
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وفى الموضوعية ثنائية أيضا ! : 


هذا الموجود المتخارج » الموضوعى . أنوع أو مستوى واحد 
هو » أم فيه ثنائية أيضا ؟ 


بل فيه ثنائبة . فمنه ما هو موضوعى جز » يدرك بالحواس.. 
كهذا القم » وهذه الكراسة » وهذه القهوة إلخ . . . ومنه 
ما هو موضوعى كلى يدرك بالعقل أو الذهن . 


وما رأينا - غالباً - من بمارى فى موضوعية الموجود الحرثى 
الحيئ المتخارج » المدرك لكثيرين بالمس على نحو واحد . ولأنه 
مدرك لكشرين قلنا إنه موضوعى . .. ولكن القول فى الموجود 
الكلى مختلف ٠»‏ فهناك من يزمونه غير موضوعى » لأنه لا يوجد 
إلا فى الذهن . فى حين يرون أن الحسبى موجود فى الحس. وهاهنا 
لبس : فالجزثى ليس موجوداً ٠‏ فى» الحس » بل هو متخارج »أى 
مستقل بوجوده » ولكنهذا الوجودمدرك بالحسأى بواسطة الس 
أو عن طريق الحس : وهو موضوعى لا بما هو فى الحس -- فهو 
لين ق.الحس .ب بل با هو مدرك بالحس أى بواسطة الس 


م 


لكثيرين على محو واحد : وبمكن الغياب عنه والعودة. إليه فيلفي 
موجوداً ‏ بسبب تخارجه ‏ على حالة . ويفرض. خصائصه على 
حواس مدركيه على نحو واحد , 


النحو المتقدم » ألفيئاها متوفرة أيضاً لالموجود الذهنى الكلى : فهو 
متخارج » أى مستقل بوجوده وأعراضه»ومدرك على نفس النحو 
لكثيرين » أى للمؤهلين للادراك الذهبى أو العقل . ويفرن 
خخصائصه على أذهانهم وإذا غابوا عنه وعادوا إليه وجدوه على 


حاله بسبب أخارجه . 


لنفر ض أنى أدرك معبى الحصان . فهذا الإدراك شى ء غير 
التخيل لأن التخيل إضفاء خصائص جسمية 0 جسبى عل 
تصورات » وتشكيل وتعديل هذا الكيان حسب مشيئة من يتخيله» 
لا طبقاً لطبيعة هذا الجسم . فقد أتخيل حصانا له جناحان أو سئة 
أجنحة » وأنخيله يطر كما فى اللخرافات.أما فكرة الحصان أو معناه 
فموجود عق كلى له خصائصه اللخاصة أو.ماهيته التى تفرضن نفسنها 
على تفكيرئ ؛ ولا أستطيع أن أفرض على هذا المعبى الكلى ماتشاء 
أهوائى © وإذا صرف ذهبى .عن هذا المععى ول.أعد أفكر فيه »إلى 
عند عودق للتفكبر فيه أجده على حاله » بخصائصه . وهذا عنضز 
من عناصر الموضوعية. أما العنصر الآخر وهو كوته مدركا لكثيز عزين 
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عل نمز واحل ء'فهو أشد. وَشْبُوحًا ؤبداهة ' سل ادن 
موجود عل أو” ذه : موضوعى اكتنماث له كل تواعيلات 


ولتضرب مثلا آنخر أ لنفرض أن أدرك لامع حصان ( أو 
أى شىء له مقابل جز جسمى ‏ محسسن » بل معنى موجود ذهى 
قلي وقالباً » كالدائرة أو المثلث المنساوئ الساقين مثلا ) أجل إنها 
لا تقابل معنى أى موجود طبيعئ جز محس » فهوموجود ذهى. 
ولكن وجوده ليس فى الذهن » بل هو مدرك بوابطة اللعن 2 
وامثثاله يشير إل ذلك . 


ثما يدل على أنه كائن متخارج أى له وجوده المستقل عن 
ذهى كاأن الكراسة ها وجردها المستقل عن حوامى ٠‏ بدليل “أنه 
مدرك لكثشرين على نحو واحد . ويفرض أخصائصه الموضوعية 
على .أذهان أو .عقؤل كل المؤهلين لإدرا كه .» وتتطابق مدركاتتم 
ونتائجها عنه كل التطابق . ومن انحرف مهم أمكن أن يرذه الباقونٌ 
بلفت نظره إلى ما أخطأ إدرا كه » فبرئد إلى الضواب' ‏ ماه على 
نحو ما يتفق الأسوياء فى إدراك هذه الكراسة بلونمها وحَنْجمها 
وملمسها » وإذا التبس الأمر على أحدهم ردوه. إلى الصواب بلفت 
نظره إلى ما وقع فيلاين تداع اللرابن مثلا . فصحخحت حواسة 
الأخرى حاسته الخطئة » فتتطابق إدرا كات كل الأسوياء بالسن 


ده 


ف شأن الكراسة , . كتطابق. : إدرا كات كل: الأمتوباء. .بالذيهن 2 
.شأن الدائ ثرة أو المثلث المتشاو ى الساقين .: 


فركن التخارج هنا ثابت ٠‏ وإذا غاب عن دهن مذرك الذائر 3 
أو المثلبث متساوى إلساقين” هذا الإدراك, قرة. ٠‏ كأن نصرافٍ إل 
التفكيز ف آمو ر .أخرق تماما تارك كل م بخص الهندسة . . 
فإنه و عا إلى التفكار قْ هلره المع وجدها على 5 وإذا 
أقام ممبأ أبنية ذهنية ة أو عقلية مهيا كان تعقيدهأ ؛ فهذله الأبنية أيضاً 
الست ذاتية” عدا أ لِيسْت» “تخاضة ايأ هزه لأن. "صواماً عقلياً أو 
أهندسي؟ 557 بأ “يسل. به آكل الأسوئياء “القادزين على. إدراكها. . 
للا تضق مدركاث كل الرياضنيي على 'صؤات وأجد ؛ مى توصل 
إليه أحدهم . ْ 


وهنا التطابق إذا أضي ف إلى العنضر المالف ره 6 . تمت به صفة 
التخارج :الى شق آية الوضوعية 1 


د ورا *قائل يقؤل ع و'أنا أقم :هنا بناء رياضياً. لا نيعل::به أحدة 
ل ا 

وثقول له : إن الرسام السجين فى زنزانة ‏ إمعانا منا فى عز له 
عن سائر الناس ‏ إذا رسم بطباشيرة على جدار زنزانته شكلا ماء 
لايرى ولا بحس ولا يعلم ولاياءرك هذا الشكل أحد سواه . 


زذن 


ركع طق الك :لزنا تجرد الاق #انديل ينعن لوتيد 
مو ضوعى حبى . أى مدرك بالحس . لأنه و مؤهل » لأن يدركه 
جميع الأسوياء متي وجدوا فى مال انتشاره » وبصرف النظر عن 
إدراك أى أحد له فعلا من عدمة فهو شكل لابد لكل سوى 
يوجد فى مجال انتشار إدراكه أن يلدركه على نفس النحو إحالا . 
ولذا قهو موجود متخارج » أى موضوعى , ولأنه مذرك بالحس» 
فهو موجود موضوعى حمى جز .. 

وبالمثل . من يستخدم قواعد الرياضة ليحل تمرينا هندسياً 
أو,جبرياً فى عزلة تامة عن الناس » :يقم موجوداً متخارجاً ذهنياً 
موضوعيا » سواء أدرك أو:عرف وجوده هذا آخحرون 0 
أم لا 

فمواصفات التخارج والموضوعية واحدة » على المسمتوى 
الحسى الجزثى » وعلى المستوي الذهى . أو العقلى الكلى + 
ومى توفرت اوجوة اناه مواضرعى .تراد وجدناه ابتداء» 
أو صنعناه نحن ٠‏ ويستوى أن يثمر الصنع الإجابى الحسبى » أو 
الإجاد اللهى ٠١‏ . 


زلف 


وفى الوجود العقلى,. 
الموضوعى ثثائية أيضا 1 


وهذه الموجودات العقلية موضوعية متتخارجة على نحو ما رأينا 
آنفآً . وهى بدورها ليست من مستوى واحد م فها ماهو بالعقل 
أصلا » شأنه شأن الموجودات الطبيعية فى العالم الحسوس . هكذا 
بجدها الإدراك العقلى » على نحو ما مجد الإدراك الحسى الموجودات 
الطبيعية من جبال وأنبار ونحار وألحجار وها شنئُت من تلك الأشياء. 
ومنها أيضاً ما هو من صنعة العقل وتركيباته وأبنيته الى يستحدما » 
على نحو ما يستحدثه الانسان من المصنوعات والأبنية الحسية البى 


وننظر فما نجده الانسان قى العقل من الموجودات الطبيعية » 
فنجد أنه 0 صنفاً واحداً ؛ بل يرجع إلى مستوين أيضاً . 
أحدها مستوى التعجريد من ال#سوسات » لصنع تلك المعانى الكلية 
المحردة الى تستغرق كل الأفراد المحسوسة المندرجة محها » وهى 

فى الرققه التته مقارقة. الكل هده الحمو ماق قبن موتتودات 
واردة إلى .المستوى البقل . وتختلف عن أصولا المحسوسة وإن 
كاذك موطارعية متخا جة كلها ووجه الاختلاف فا بينهما أن 
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أنمنوها أو أفرادها أو أعيانها المحسوسة تجزئية. متغيئة الزعانو المكان: 
وأن هذه الموجودات المعفولة كلية ليست متعينة لمان والمكان-: 
بعد زمانية “ولا مكانية؛ وإن كانث مستغزقة لكل أعنائية 
الجزئية الزمانية والمكانية. ٠‏ وهى بهل! مفارقة لها تمام المفارقة » 
ممنى أثها .من ( مستوى 4 آخر للوجود : أى ' قِ « مجال انتشار» 

آئخر .. 


.. وهذه الموجودات الكلية الموضوعية المعقولة لها كل مواصفات 
الوجود الموضوعى المتخاررج الى أشرنا إلها فيا تقدم . 

وعلى نحو ما يتناول الانسان الموجودات الطبيعية المحسوسة * 
من المواد الأولية 'فيؤلف منها أبلية أو مركبات أو مصنوعات . 
كذلاك يتناول العقل المعانى المحردة الكلية فينشىء منها .أبنية معشؤلةغ” 
يصبح لها وجودها الذى.,يكتسب صفة الموضوعية على نحو مالكتنسب 
المصنوعات الحسوسة صفة الوجود الموضوعى .. 

ومرة أخرى قد يقول قائل غلى غرار منْقال : إن المصنوعات 
امحسوسة قد لا يعلم بوجودها إلا صانعها . فنقول إن هذا كا 
ذكرنا: فى الفصل السابق ‏ لا ممنع أمها موجودات موضوعية 
ما هى «مؤهلة ؛ لإدراك “كل من يكون من الأسوياء قى مجال 
التشار ها الحسوس ..ج كذلك تلك الأبنية أو المصنوعات العقلية 
التى يقيمها العقل منمادة أولية' هى المعانى أمحردة قد لايع بؤجوذها 
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إلا منشئها »ولكنها موجودات موضوعية عقلية متخارجة بما لها من 
وجود مستقل. عن صانعها د يؤهلها » لأن يدركها كل عقل سوى 
ميسر الإدراكها ه. أى لتفهم المعار العقل المستخدم فى إنشاتها 5 


وهنا ييزز لنا العامل الثانى فى ثنائر ة العقل تلك الثنائية الى 
كان أول طرفبا التجريد من المحسسات ما يثمر المعانى الكلية 
احردة 5 ١‏ ْ 1 

أما الطرف الآخر فهو فطرة العقل 1 الى تقو 6 بعملية 
التجريد » والى تقوم أيضا بعملية « المعار العقلى » لصنع الأبنية 
العقلية التى وصفناها أيضاً بالموضوعية » وفقاً لفطزة العقلالمشركة 
يبن أسوياء العقلاء ‏ على غرار اشتراك أسوياء الناس قى 
قطرة الحس . 

هذه الفطرة هى أساس كل ١‏ معقولية » » وبالاشتراك فبا 

يقوم مستوى المعقولية : الذى شار فيه اموجن ذانكا'المغقر لةع 
على نحو ما تتتخارج الموجودات: المحسوسة فق مستوى الحساسية . 
فتقوم فى, مستوى المعقولية موجودات أكلية موضوعية » إما بسيطة. 
أو مجردة. من المحسوس . وإما 'مركبة ».مقامة بقانون المعقولية 
من تلك 'المعانى المحردة . وتقوم. فق مستوى اللساسية موجودات 
موضوعية ولكنها جزئية , إما طبيعية أولية. لم ينشمها. الانسان وإماا 
مركبة. مصنوعة من تلك الموجودات الأولية ٠.‏ 


كن 


ولكل نوع من الموجودات مجال التشاره بالنسبة لا يشاركه 
فى هذا انحال » وبالنسبة لغيره من انخالات . سواء أكانت 
مجحالات انتشار موضوعية أو يحالات انتشار ذاتية + 


ولعله من المستحسن أن نذكر منذ الآن أن للموجودات الذائية 
مجالات انقشارها الذاتية حيّا' + وأن نذكر كذلك أن نشاط النفصس 
المسمى « بالاسقاط) يقوم أحيا نا بطرح أو إسقاط محتوى مجال 
اننشار معين على مجال انتشار آخر + فتحدث أنواع. الأوهام الى 
تتفاوت بين التخيلات السوية أو المألوفة وببن التخيلات الحلاسية 
وما إلا من الأوهام المرضية الى يعرفها دارسو عل التفس المر 
والعصاب بوجه عام م 


وكثر من أنواع الخلط فى التفكير » أو الالتباس »ء نابعة من 
هذه الاسقاطات الى كثيراً ما تتكرر فى الحياة اليومية » مالم يتذرع 
المرء بيقظة ذهنية نحاذر فا من هذه الاسقاطات » الى قد يكون 
من أشيعها « منطق الرغية أو الأمنية ) .. وهو منطق واسع 
الانتشار على مستوى اللمراعات و الجواهر من مجافب أصضماب المصلحة 
قَْ توججبهمم: كر ءجال الاعلإن والدعاية والإعلام ومن إلم 2 


ونكتى هذه الإشازة ونعوذ إلى الكلام 'عن: فطزة: المعقولية 
أو قانونها الأساسى : وما أشبها بفطزة.“الكائن':المق_الذى يمتض 


عبات 


0 . البيثة 0 اللاز م له 4 ؛ فيحوطا بق وه اخاصة من التباين 

وقلادن لين ة المعقولية هذه تمارش نشاطها الخاص للقيام 
بعملية 3 تجريد المعاى الكلية من المحسوسات اللترئية . وهى العملية 
البى استرعث أنظار الحسيين او 3 


- ئيس ف التقل مالم يكن من قبل فى ادس د 
وأكل لا يبنئز هذه العبارة باستدراكه الثاقب الصائب .. 
سد الهم إلا العقل نفسه.! 


أى فطرة المعقولية .. تلك الفطرة إلى أقرها كنط طرفا 
أساسيا المعرفة اليقينية » ححن قال أن مقولات العقل ( أى قوانينه 
أو معاييره الصورية ) سابقة على كل تجربة جسية . 


هذه الفطرة الفقلة إذن هى 8 فى' تمار س نشاطها لتجر ولك المعالى 
الكلية من امحسوسات ش ولكن أهذا كل مالها من نشاط ؟ 


كلا .. بل هناك نشاطها على المستوى اللاحق لذلك التجريف . 
"هئ عملية المماز » وفقا لفظرتها اللخاصة »' أى قائونها الطزيعى . 


'وهنا. 00 
أيضاً .' فهناك.. العقل اللشرْع ؤهناك أيضا العقل المتقل'< 


بازث 


هذا 3 :يدث ف عملية التُغذى أوالتمثيل' الفدائع : ُّ زهو التقينيهالذى 

أذ دائيا للح :على ذم كها' "تعرضلت الغملذاتة' “الفقل + د فالهما 

بقوم متحؤايل #الفلغام المبايين الجن امن إلى جات تدا اشم كذاك؟ 

بفعل العقل مع الحسيات الحزئية . ولكن الأغذية المهضومةة أو 

التمئلة ليست 5 الجهاز ا مضمي . وكذلك |المعالي الكليه الحردة 

0 المنيات الجر ثنة لينسث هئ الجهان القامبالتجريد 2 ىَْ 'الفطرة 
و “نظام المعقولية : ١‏ و النوة العاقلة : 


ونهذه الفطرة أو: “القزة العاقلة هئ: الو بعنآها لابيزاز “3 القؤبلة: 
. . . . اللهم إلا العقل نفسه ! 


وهى . أيِضًا التق اليا من ان و بالعقل' ال رع لذي 
بسن القوانن "لزه يم تنفيذهاعلا+ أستوى التجريد يي اليا ا 
بعد ذلكعلى مستوى البناء الممارى من لبنات هئ هله “العا قالمكلية 
الحردة .. وغوي عن البيان أن المهجار.شى م غير الإبناست الى م 
مدا المهان.., 
وحن نقول الفقل الخحرد ( بكسر الزاء ) ينبن أن تمقرمنة 
لياس" بينه .وبين اما قو تجرد لا يفش الرأء]. فالعقل. ليس جردا 
من شىء آخر حسى بل هودائما الى يقوم بالتج دمن المسيااتة»* 
طيقا لفطراته الملخاصنة . 
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٠وهكذا‏ - جد الثنائية ة دائما فى. مواجهتناو نحن ندرسن واقع النشاط 
المعرى ىُْ الإنسان 1 نجدها فى ثنائية الحش الجر ببن. ذاق. 
ومو ضوعي ب وونجدها. فى, ثنائية الموضوعى: ببن .جز .ومعى كلى 


'ونجذها فى ثنائية المعنى الكل المجرد ( به بفتج الراء ) بين لبنات 
ا مسد ةا ا ايك مار .يستعخدم هكم 
للبنات طبقا لممازعقلى خالص لا شأن له بالحسيات » ونجدهاأخيرا 
فى بثنائية: العقل .بين قائم بالتجريد من الكسيات وبين -نظرة مستقلة 
مهيمئة على التجريد » أى فى ثنائية العقل المشرع والعقل المنفدذ : 


, وهنا يجب. أن ننبه إلى أن فطرة العقل المشرع سابقة على أى 
تجريد من, المسيات .كا أن فطرة,الجهان المضمى سايقة على أى 
جغهم, للب كولات : ْ 


وخليق بنا أيضا'»-أومنل الآن" : أن لنبه إلى أن موضع: المعى. 
الكلى من الحسى الزن هو بعينه مصدر الوضع الإنسائى الخاص 
للقإعدة.الكلية من: الأفعالأو السلوك الجرى .,وأنه كما تكون القاعدة 
أساسا للعقل وعملياته .نكو ن كذلكمنيع الأخلاق ‏ الى هى قاعدةق 
يقاس إلها السلوك الجر ١‏ ليكون محل خكيله أو" عليه..فالقاعدة 
الكلية الى ينفرد بظاهريها الإنسان هى أساس. القانون ,بالمجى 


يه 


ووراء وحدة علاقة المعبى الكلى ممفرداته الى يستغرقها 
بالإطلاق » وحدة « معيارية » أو « قيمية » العقل . . . 


هذه المعيارية الى هى أساس واحد لكل من المنطق 
والألاق . :: 
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قطرة: العقل وكيف تندؤ لذا .. 


والآن نريد أن نلمح فطرة العقل وهى تقوم بأولى عملياتما » 
عسى أن نتبين مها لبامها وقانوتها الخاص . 


نعود إلى الوجدان ‏ تلك الكرة الحوفاء المحيطة بكيانناالمعرق 
من كل جانب ولا مخرج لنا مها - لنرى كيف يتعامل الإدراك مع 
معطياته . وقد أسلفنا أن كل ما نجده فى وجدائنا فهو موجود على 
نكو ما » طبقا لمجال انتشاره ماهو موجود . وإدرا كنا لهذا الموجود 
اها لقو لذن اميا لد قه وبجدا ننا. رودي أو ل “ما يشي ١‏ لدتو بجوة 
ا متناه :> أى: له خصائصه المعينة كما تبدو فى وجداننا » تلك 
الخصائص الى تجعله هو هو » وبواسطا نتعرف عليه . ونميزه 
عن غيره من معطيات وجداننا الأخرى . أى أنه ليس ما 0 لهو 
أل أنه هو ولفسن لكر * 


وهنا أيضا نو اجه ثنائية فعل الإدراك أو التعقل أو الحكم ٠.‏ 
ثنائية تقوم فى آن واحد.على قانون اطوية وقانون عدمالتناقض: 
أو قانون “الثباين عموما ... . فلا إدراك إلا على أساس أن المدرك 
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هو ما هو . أى أنه متناه, مخصائص معيئة : “وأنه: نس أ مدرلك 
عر له خصائص مبايزة لخمصائصه من أى وحجه كان هذا التباين : 


فقأساس الإدراك هو التناهى' ,: فحيث ينبئ مدرك أى مو جود 
ما فى رأى العقل » يبدأ مدرك آلخحر مباين له » ليس هو الموجوه 
الأول . والأول ليس هو الآخر 1 


فعطيات الإدراك تبدأ ععطيات الوجدان نفشه »الذدى لاإدراك 
له لدينا » لأنه عا هو غير متناه فهو غير قابل للإدراك المباشر خ 
بل ندركه إدراكا غير مباشر » عن طريق الافتراض الحتمى » 
نتيجة شعورنا بامتداد حيائنا الوجدانية الإدراكية + وحالنا فى هذا 
أشبه محال من يرى المرئيات والمبضرات » 'ولكنه لا يرى عينه؛ 
إلا أنه و يفترض » حبًا وظيفئها بالاستدلال . فيعرف أن العين مبا 
تر كل ماابرى > اماه اذ يراه , «وزذ! استعان غراة ذهو 
أيضا لا يراها ‏ أى عينه . إلا مبا م 0 


فادرا كاتا المياشرة مقصورة على ما هو معطى فى الونجدان » 
وكل: معظى فهو متناه » لأأنه ممايز هما'يباينه هن: المعطئات ف 

.فالقانون الأقصئ للتعقل "كا" يتجلى"منذ البداية إنما هو اقانؤث 
وهى المعطيات القصوى الى تنصب علبها كل عملياتنا الإدراكية... 


-.وهذأ القانؤن المزدوج أو الثناق اهو ١‏ 
1 أولاء اج وهذه هى قاعدة الحوية 
ثانياً : ألا ممكن أن تكون لا أ فى نفس الوقت ومن نفس 
د 0 ١ ٠‏ 
وهذه هى قاعدة عدم التناقض ‏ أو التباين . 
: ومبذاالقانون المزذوج الوجهان تم كل عمليات الإدراك والحكم 
العقلى ' ». وكل عدليات المعار العقلى أيضا . 
ومن نتائج تناهى الموجود المدرك ماهيته المتناهية (ما هو ) 
يلبع. تصور و ما ليبس هو ) » وهذا هو منشأ تصور العدم » 
الملازم لتصور الوجود المتناهى 5 ععى أنه( عدم موجود معين. مأ) 
فلا ممكن إدراك شىء إدرا كا عقلياً » أى تصوره » ومن ثم 
الحكم عليه » إلا من ححيث هو مثتناه 6 له هويثه الخاصة » وبالتالى 
تباينه عن كل ما يباينه بأي ورجه من وجوه المباينة . 
والهونة:الخاصة هى موضوع الماهية الكلية ' . وينبغى ألا ننسى 
أن تعامل العقل لا يكون إلا بالمعانى أو الماهيات الكلية + وينبغى 
أيضنا. ألا ننس' فق الؤْقث نفسه أن التناهن هو لباب كل ماهية كلية... 
فلا'.تكون الماهيةٌ ماهية لخا هويا إلا عا هئ امنناهية ومباينة 
لاا ليس فى . ش ش 
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وهنا مجب: أن نتنبه إلى أن هذا التنامى ملازيم للاهية :«برغم 
اتصافها بكليةغير محدؤدة. إذ أن غير المحدود ليس هو اللامتناهى. 
ذلك أن غغر أحقود لذ يروصت بأنه مطلق إلا من -حيث قابليته 
لاستغراق عدد غبر محدود منالمفردات اللحرئية الحسية .فالاستغراق 
هنا مطلق » ولكن إطلاقه محدود بنوعية معينة من المفردات قايلة 
ازيادة بلا توقف. وأيا كانت سعة الاستغراقهنا » فهى قابلةلمزيد 
من الاتساع ..أما المطلق بمعنى أنه شامل للكل بالفعل لا بالقابلية 
فحسب © فأمر غير وارد فى صفة المحبى أو الماهية الكلية . وعدم 
التحرز للفارق .بين ما هو بالفعل ها هنا وما هو بالقوة أو بالقابلية 
مكن أن يؤدى إل كثر من اللبس المفضى إلى نتائج مضللة  .‏ ' 

فعمليات العقل ‏ من حيث هى نجريد من حسيات متناهية 
جزئية - تفضى إلى معان كلية تضى الإطلاق على أحكامها وأبنيتها 
العقلية » أى أنها ترتفح بالمتناهى بالفعل إلى مستوى من المطلقمن 
حيث القابلية غير المحدودة للاستغراق الفعلى ٠‏ لا تعبى المطلق 

ولكن منأين يأ هذا اللبس الذى مخلط ‏ أو ميل للتورط 
فى الخلط - بين اللا يحدود واللا متناهى ؟ . . 6 


مزيد من التأمل فعمليات المعار العقلى توصلنا إلى بداية الحيط : 
© 


يد 


::العقل يتعامل بالكليات ‏ الى: هى معان مجردة من حسيات» 
تستغرقها استغراقاً مطلقاً غير محدود ‏ ومنذ البداية يستتخدم العقل 
مقولة التصنيف "الى بدأ مبا » على أساس 'منقانونه المزدوج: الهوية 
والتباين . فهو يرى هوية وتباينا فى معطياث الوجدان المباشرة 
المتناهية . وبعد التجريد يرتبالمعانى أو الماهيات الكلية على حسب 
هؤيتها وتباينها » فى مستويات وفئات ليجرد من الماهيات المتشامبة 
من وجه ماهية كلية أشمل » تستغرق تلك الماهيات الأولى المنشامبة 
من وجنفما آتخحر » ويظل العقل يصعد هكذا فى تصنيفاته » إلى أن 
ل إلى ماهية كلية أو معنى كلى هو أع وأشمل المعانى الكلية » 
محيث لا يستطيع التجريد منه إلى ما هو أعم منه وأشمل » وذلك 
هو معى الوجود بالاطلاق . . وهو أعلى مستوى يمكن أن يصل 
إليه التعقّل . 


٠:‏ فهو يستغرق كل أنحاء ومستويات,ومجالات انتشار الموجودات. 
حميعاً بلا استثناء ٠‏ إنه اللامتناهى بالفعل 3 لأنه ستخرق بالفعل كل, 
أنحاء الوجودومستوياته وجالات انتشاره 5 ها من مو جود الاوترجع 
٠وجؤديته‏ إلى مشاركته ف الوجود بالاطلاق الذى يستغر قه هووكافة 
الموجودات 04 وما سن مستؤى للوتدوة د إلا 0" وجودا 
من مشازكته فى الوجود المطاق الذى هو الوجّود اللا متناهى وليس 
يرد وجود غير مخدود بل هو الموجود المطلق بالاطلاق .6 
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ولئن كان معتى العدم ملازما لمعبى الموجود المتثاهى فى انس 
وف العقل على السواء فعنى الوجود اللا متناهى لا يلازمه ولا ممكن 
أن يلازمة عدم إطلاقاً لأنه اللا متناهى بالفعل لا بالقوة . 


وها هنا نقف أمام ظاهرة فى عمليات التعقل لا مراء فها ؛ 
ولابد من استجلاء مدلولاتها ونحوافها . 


فها نحن أو لاءأولا أمام قطبين متقابلين تمام التقابل: متضادين نمام 
التضاد : فى جانب نجد الموجود اللسى المتثاهى المنتحصر داخل 
عدو القدضية أو الحزئية المعينة, وهووجودزمانىمكانىبالضرورة» 
وف انب الآآخر المقابل له نيحد الوجود العقل الذى بازع إلى 
نففيشض التناهئ ...إل الل متناهى . ويتدررج ابتداء 7 المغبى الكلى 
ارد من الحسيات» فإذا هو معبى كل غير رن له استغر ا قكلى 
لا زمانى ولا مكافى لما يندرج نحته بلا حدود : . . وهكذا مض 
الانجاه المطرد إلى الثباعد عن التناهى » وعن ل مع الصغود 
فى مدارج المعانى الكلية مستوئ وراء مستوى » حتى: نصل' إلى 
معبى الوجود بالإطلاق » غير اا بالفعل . 

هائمن أولاءإذن نبا حسمى از قطب التثاهى والحدبوالقصور 
الذاتى ... فلا يمكن أن يكون ما يتوخاه العفل ونجتهد فيه باطراد 
واصرار من الاتجاه صنو ب اللا متناهى “معدا ل هذا انطلب 
الذى هو نقيضن نشاطه المتميز . ولابذ بالتالى أن يكون مصدذر 
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هذا "الاتجاه إلى اللا متناهئ هوالوجود اللا متناهى المطلق: بالاطلاق... 
حيث يكون لباب المعقوليةهو نويل العقل لكل ما يباين اللامتناهى 
أو المعالق بالاطلاق الذى فظر عليه » إلى ما يجانشه جهد انحانسة » 
صاعدا باطراد إلى كليات تتزايد سعة استغراقها غير امخدود د وحبى 
تصل إل كل الكليات الذى وسع استغراقه كلل ثىء أنه 
اللا متناهى بالفعل . 


ها هنا أيضا. ينبغى ألا يغيب عن ذهتنا أن دأب العقلفى نشاطه 
الحاص أنْيقئرن استغراقه الكلى لما يندرج نحته بسمة أخرىملازمة 
للاستغراق لا تنفصل عنه أبدا » وهى سمة المفارقة . 


فالكلى المستغرق مفارق لمستوى ما 00" 3 220 ٠‏ 
وبسمة المفارقةمع الاستغراق تذتنى شهرة وحدةالوجود » ولا يكون 
الكل . شيئا واجدا هو وما يستغرقه من المفردات أو الموجودات ٠:‏ 
بل تكون المشاركة ها هنا فى الوجود غير جامعة للطر فين ف مستوي 
واحد من الوجود . فالكلى يفسر الجزثى أو المحدود المندرج نحته » 
ولكن الجزنى لا يفسر الكلى . فبالكلى تناط المعقولية . وترداد 
بازدياده . حيث يكون الوجود بالاطلاق قة المعقولية ولبامها »وهو 
أيضا قة الموجودية ولباما . . وبذلك يكون الموجود هو المعقول . 


فبالوجود المطلق نجد إلتفسير للنشاط العقلى اللياص ء فىمقا 
. اص : بل 
الواقع الحسى الذى لا نجد فيه ما يفسره من حيث. هو . 


ةد 


7 هذا 7 ش 00 تقبل العقل ا ا 0 إذ 
59 00 م6 اوتزطاد مع ا شهول. الكلنات” احئ ار 
إلى 8 نقيضص 4 التناهئ ٠»‏ ؤهو الموجود الكلى بالإطلاق : 
ومن ثم عدم النساوق أو التواطق بن المظلق ممعنى أللا متناهى 
وبن المطلقات تعر للموضوعات الثناهية . 
فالوجود المطاق اللامتناهى هو مقولة العقّل القضنوى الى ليس 
فاامفابل. 5 موضوعاته المتناهية 3 ولكنها ‏ تتتجللى داتما قُْ . ظاهرة 


الاستغر اقمع المغار ق ؛ الى مه ىّ الإضافة ا 
الحسية عدل تخويلها إلى مخان » والمعاق لا تكون إلا كلية.. 


وهذا هو السر ىُُ اتجاه العقيل 2 لعا القاي: رن 
نقيةن م هو حسى مثنام ٠»‏ كى يحوله ويرده إلى م يجانس -بقدر 
الإمكان ‏ منبعه ودافعه إلى ممارسّة فعله الخاص . ش 


© 
الوجود المطلق هو فطرة العقل والمعقولية 8 ولا بلعحقره عدم 5 


ومن وراء هذه الفطرة عجر العقل عن فهم واقعة الموت . 
أجل إن الإنسان مخضع هذا الواقع » ولكنه لا يستطيع أن يفهمه 
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أو يعقله . لأنه لا يستطيع .أن يفهم العدم المطلق الذى هو. نقيض 
الونجود المطلق . فالوجود المطلق أساس نشاط العقل كله . ولذا 
نجد ذلك التزوع القدم عند البشثر إلى الاعتقاد محياة أبدية + أى 
حياة لا تعرف الموث » أو وجود لا يعرف العدم . :. الذى 
يرفضه العّل ! 

فن لم يؤمن تخلود الروح آمن مخلود المادة وأبديتها ! 

ولأنه فطر على الوجؤد » أى على الدوام ؛ يجمه التغعر فى 
الحسيات » فير فضه ويسم من وراء هذا التغير الحزثى ما يلغيه قى 
العقل » وهو معى النظام الثابثت » والدالة الرياضية . 6. كى برد 
التغير إلى دوام من مستوى أعلى من مستوى التغعر ات الحسية : : 

وهكذا تنجلى ثنائية عالم الإنسان ؛ بين. الحسى والعقلى » وهى 
ثنائية لانن فبا العقل باستمرار إلى « عقلنة » الحسيات : .. . محيث 

ها الجر إلى الكلى » والمتتاهى إلى اللا متناهى . والمحلود 

1 المطلق : والكثرة إلى الواح :0 , 0 
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هل الوجود. المطلق. .وهم ؟ 


ما أكثر ماتعرض١‏ الوجود » المطلق للانكار تارة » وللتنقص 
تارة أخحرى . فهناك من قال : إن الوجود المطلق أفر المعا 
بل إننى إذا ركزث تفكرى فيه وأبعدت عن فكرى كل تصور 
لموجود معين من أىنوع +تلاشت فكرةالوجود » وصارتعلدما ! 

ونترك هؤلاء مؤقتا » وننظر فى أمر من قالوا إن الموجود 
المطلق وهم. لأنه لبس موضوع تجربة حسية » ولا ممكن أنيكون 
موضوعا لما . 

والى هؤلاء نوجه كلامنا أولا : فعنده - بالمنظور الكنطى- 
أن التجربة الحسية هى المصدر الوحيد لأحكام الوجود » أى 
للمعرفة بالموجودات . وهكذا تكون الموجودات المتناهية » هى 
الأوثق وجودا ( فى منظورنا البشرى ) من الموجود المطلق أى 
اللا متناهى . ويصبح الموجود اللا متناهى ق منظورنا البشرى 
( بالمفهوم الكنطى ) مجرد وهم ! 

وإلى هؤلاء نقول أن أعادة صياغتنا لمعنى الموجود بأنه كل 
ما له امتغال قْ وجداننا وأن هذه الامتثاللات منها ما يشير إل 
موخودات” ذائية لا تتعدانا إل يرن ولا أيشترك معنا فى امتثالاتها 
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.سوانا '» ومنها ما يشير إلى موجوداتموضوعية » وهى الى. مكن 
أن يشترك معنا فى امتثالائها سواناعل حد سواء . وأن ايمر ضوعية 
,ا موجود هذه تتجلى فى موجودات موضوعية جزئية حسية » وى 
موجودات موضوعية عقلية كلية . وأن الموجودات العقلية مذا 
المنظور موضوعية تمام الموضوعية مبى استوفت شرط . الموضوعية 
الذى ذكرناه . 

.وان الأبنية العقلية من هذه الموجودات: العقلية' الكلية ملزمة 
لكل. العقول القادرة على تتبع البرهان والنظر العقلى : . وأن هذه 
« الشركة العقلية ») بين العقّلاء مساوقة «.للشركة الحسية » ببن 
الأسوياء . فكايلز السو باء بموضوعية الأبنية الى هى مرجو داث 
حسية كذالكيلاز مالعقلاء ممو ضوعية الأبنية الى هى موجوداتعقلية. 

وإن النشاط العقلى ينتزع من اللسى الجزثى "الخامد المتناهمى 
معبى نحول جزئيته إلى كلية تلغى جموده ؤترفع تناهيه إلى أقصى 
درجة تقرس به من اللاتناهى » ونهى درجة الإظلاقغي المحدود» 
الذى هو اللاتناهى بالقوة أو بالقابلية . ومن هذا المعنى الكلى 
الأؤلى » تظل عمليات العقل صاعدة فى مرانى البكلية المزايدة 
'بأطراد » إلى أن تبلغ الذروة الى لا عروج إلى ذزوة: وراءها » 
وهى ذروة « كلى إالكليات , بالإطلاق . ذروة الوجود المظلق:ء 
. إللامتناهى بالفعل ( بسبب وحدانيته ) لا بالقابلية فحسب » لآنه 
. الك الذى يشارك فيه كل ما دونه من الكليات وما نحنها:من 
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الأفراد ؛ أما هو فلا مشاركة له فى ثشىء فوقه » ولا شريك.لهءق 
مستواه المطلق . 
وى هذا العروج العقلى تتجلى سمة الاستغراق غير المحدود' » 
مع المفارقة العامة . 
هله الذروة العليا نجده كلى الكلياتاوهو الوجودمع مفاز فته 
التامة لها » فهى حميعها به » أما هو فليس سا ولا بشى عمتها إطلاقا. 
ومبذه الرؤية لا يكون الموجود الوجيد "هو المتناهى .» بل 
يكون' هو المنطلق: فس إلى مراق' الولجود الى تذهبى' بتناهيه 
إلى معدن'الوجود 'ولبابه الوحيد ٠»‏ وهو الوجؤد اللامتناهى » 
'الذى طبعت فطرة العقل علية » وهى قطب' نشاظه اللحاصن:الذى 
يستقطب الموجودات المتئاهية: لير دها إليه... إلى قطب التعق ل نفسه» 
ولا يعدو هذا الوجودالمتناهئ معقولا إلا.برده إلىالوجوداللامتناهى : 
'فالأمر إذن يكاد أن يكون على عكس' ما يقول هؤلاء الذين 
يرون الوجود اللامتناهى وها .: بل إنه الخقيقة. الوحيدة ابلعقولة.» 
الى' يعيذ العقل تشكيل المؤجود؛الحبى المتثاهى كى .يفسره ويفهمه 
فى ضوء الؤجود اللامتناهى ©» ويردة إليْه.. : لأنه .فى نظر العقل 
.هو الأصل . الأوحد لكل. نحو من: أنحاء الوجؤد".. ,.'. وهو الغط 
. الأعل 'المعقولية م 
هم. يقولون '« المتناهى هو الموجود .وحده واللامتنامى و 
'ونحن تقول م «' بل اللامتناهى بشنهادة النشاط: العقى ‏ 0 
ف 


هو الموجود ء وبه وحده بمكن تفسير أى مورجود » ما.فى 
ذلك المتناهى ». . 0 ا 0 
وها نحن .يما ذكرناة من م معى الموضوعية . نرى الوبجود 
اللامتناهى. موضوعيا . . فكل ذى عقل ملزم إذا وجه رذهنه إل 
مسار النشاط العقلى أن يرى بوضوح تام . ذروة هذا النشاط تقوم 
على ذلك المعبى الفطرنى الذى ليس وراءه ما هو أبس منه ». .وهو 
معى الوجود بالإطلاق . وهو معبى لا يدرك بالتعريف. أو الحد 
أو الماهية » بل بالإشازة . والإشارة إليه تكى + فالبسائط الأولية 
ف العقل أساس كل برهان ‏ ولكن لا برهان علا » ولا حابة ل 
إلى برهان علا آذ ابر هان وسيلة للمعرفة بالواسطة. حين' تفتقر إلى 
الغيان المباشر وهلةه المعاى السيطة - وعلى زأسبها معى الوجوف 
تجليات مباشرة لا معنى لطلها بوسيلة وسيطة هي الإرهان ‏ 0 
ونحن نري أن المحقولية - أى نشاط المقل” , ١‏ وام ف فطرته 
على هذا المنى ‏ معنى الوجود المطلق ‏ وعلى ثلاث فعائم أوا مخارج 
أولها مبدأ الهوية : أى أن الموجود المعين أو المتناهى' هوا هو . 
وهذه الهوية هى صورة الموجؤد اللامتناهى (الذى هوهو على 
- الدوام ومن كل وجه وبكئل' اعتباز.). :فى ' الصياغة .الى تلام 
الموجودات المتناهية الى يتعامل معها' العقل- ويفسرها بردها إلى 
معبى -الوجود اللامتناهى . ' كل ما يقغ عليه التعقل' فهر مثثافاء 
'وبقع 'تعقلها والاتساق ببنها بردها خميعاً إلى اللامثناهى .+ عن طرق 
هذه الصياغة الوسيطة بين اللامتناهى. والمتناهى . ألا.ونهمئ :با ألهوية» 
شف 


الذى بجرد من المتناهى الحدو دماهية معيئة ذات استغر اقغير محدود.. 
والمبدأ الثانى هو مراعاة التباين بان المتناهيات » أى مدا عدم 
التناقض . فكل' متناه فهو مباين للا ليس هو بالضرورة . وهكذا 
يكون الموجود المتناهى ذا مععى معدن أو ماهية مباينة للا تخالفها من 
معاق الموجودات المتناهية . فالتباين أوعدم التناقض. نقيجة للتناهى 
المنشىء للهوية ألمعينة . وبضدها تتايز الأشياء . 
” اويا الفاغ هو ميدأ افيه الذ يحل امسن اوعدا 
فى العلاقة ببن الذاث وأفعاا ٠‏ وبين نشاط العقل وأفعاله.فادرا كه 
للمتناهى وتمييزه بما يا فل عن جا القييز ننيجة لتعقل المتناهى 
وتعينه المخدد» ولايسطيع العقل أن ينكر نسبه هذا الغيز الضرورى 
إلى نشاطه المعرق » ولا يستطيع أن يذكر حتميته . ومن ثم العلاقة 
الحتمية بين السبب والننيجة » أو بين الذهن الموجد والموجود 
الذهى ٠‏ .. ما يدركه بداهة من أن كل نشاط فهو فعل . 
وهكذا يدرك العقل أنه « جوهر » من حيث أن الجوهر 
مصدر كل نشاط ذى نتائجم ضرورية . وى الجوهر الذى يتجلى 
من خلال علاقة, العلية يتجلى مبدأ الحوية الذى هو أعلى المبادىء .» 
وأقرمها إلى الوجود اللامتنااهى » الذى هو هو من جميع الوجوه» 
. وبكل الاعتباراث ... ولا بمكن أن تكون للوجود . اللامتناهى 
.ماهية - جيث الماهية حل .وثناه عد بل 0 ما يوصف به من 
لهوية : أنه هو هو ولا زيادة 1 0 
بلا 


وؤفل فى افقن:للعائ'؟ 


فى بداية كتاب المنطق ( لوجيك ) يقول هيجل أنه لاتوجد 
لدى الفكر أى فكرة أقل محتوى » أى أفقر من فكرة الكينونة 
( الوجود المعنوى ) اللهم إلا فكرة الوجود اللتارجى المحسوس ! 
ويقول أننا لو ركزنا فكرنا على معنى الكينونة » ( أى على معنى 
الوجود العقل المحرد ) متفصلا عن كل صفة أخرى » أو كيف » 
لاكتشفنا بعد ثوان أننا لا نفكر فى شبىء ! فهذه الكينونة الخالصة 
تجحريد خالص » أى سلب مطلق . او تناولناه بفكرنا بطريق مباشر 
لكان العدم ! ... 


وبذلك يقول هيجل أن الفكر بمضى بصورة طبيعية من فكرة 
الوجود المعنوى ( الكينونة ) إلى فكرة العدم ... 


ولا يقف هيجل عند هذا الحد»بل يقول أن الربط بن فكرق 
الكينونة والعدم تعطينا فكرة ثالثة هى م الصيرورة: المتولدة منهيا. 
وهذه الصيرورة لا تبى على حاها » بل تتطور إلى كائن معين 
سزوعةظ: .. زؤمن ٠‏ :أل , الفكرن لهل! لمعن تتولد الماهية الى هى 


تونخيد للنقيضين : الحؤية والاختللاف » وعن الماهية' يتوللة: أسامن 
الزجود. المعين .. فالوجود؛المعين هو توبخيد: الكيئونة والمظهر: »© 
وهككذا. تتجلى الكينونة: ( الوجود العقلى ) لثالث مزة. وكانثالمزة 
لثانية حى الكائن المعنن > ,وأما"الأولى.. فهى التجزريد: لض .الى 
يشاوق العدم . 


وشيئاً فشيئا بمضي المندل الميجلى حتى نصل إلى.إلكائن لذاته 
وهو و المثال ٠‏ أو الفك ر المطلق الذى ينطوى في كل كائن . 
ويتمثل فيه الثراء اللامتناهى للكينونة .. . . لأها الروح لل يفم 
0 والتفكر معا ؛ وليس معبى مجردا عزيلا للوجود العقى 
لخر . ( الكينونة) 


| 0 الحديث عن "ميئل ومنطقه وجابله إلا لتبساعل: 
هل معى' الوجود المطاق "ها تمثلناه فى مذهينا أو تعقبنا لنشاط 
العقل إلى أقصى مداه - هو أفقر المعانى حقا »كاريقول, هيجل 0 
عى م اساوق لقم 


ا ل لأن هذا التفريق على أعفم 
جائب' "من ' الأهدية : المعرفة مما هئ مضمون : 'والمعرفة "مما هى 
ذلالة أو 'إشازة إلى بنسى موسج العقل العأرف نفسه". 


لنقوض.. شخصا ما لاذيجرنافن نما امززآة ومانإلما' منن: السمتلوح 
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العانكسة٠:..ويداه‏ مقيدتان وراع ظلهزهامنذ". جاه إلى. الدنيا". ولكنه 
يتمتع :عجواسة: المتهؤدة فى سائر الأسؤياء ... هذا. الشخص .يررئ 

شائرا. الأشناء. المرئية '.! فيا غدا عينه الى يري جا هذهو الأشياء , 
ولا مكنه أن يتأكد من وجودها باللمس . .يل 1 ماس النظرةاتها 
فحسب . فالمعرفة بالمشاهدة هنا هى معرفة بالمضمون أو الاحتواء 
البصرى . وهذه المعرفة قنصب على بيع المرثيات . أما معر فته 
عنضدر قوة الإبصار عنده ؛ وهو عينه » فلست من هذا النوع » 
لآأنه لا يستطيع أن يرىعينه . ولذا كانت معر فته بعينه ليست معرفة 
بالضيوة » بن بالدلالة أو الاشارة 


0 المعرفة بالدلالة لا مجوز أن يقال عنها - فما تعلق 
أنها م أفقر » من المعرفة با مضمون أى بالمشاهدة : 

ذلك 00 عدم الإجتواء هنا لمشهد العين يس 3 اجعالىعدم وجودها 

بل إلى أنها مصدر المشاهدة الذي يستحيل : هذا السبب مشأهدته 
ولكن الدلالة غليه مستمدة من ممارسة رؤيةكل ما هو مشاهد .. 
لأنه ر علة » هذه المارسة ومصدرها الذى لا مصتر سواه . * 


كذيك عدم احتواء الفكر لمعي الوخود بالإطلاق لا مجعله أؤقر 
من خبيع المعأقي. إلبي 0 يكتوى 5 :إلفكر مإهياتها . . والتفسير 
هنا أوضح ما 0 : فعبى' الوجود بالأطلاق 0 > 
هو نسينج العقل :نفسه » الذىبفضله وق: ضوئه وسحده يحتوئ الفكر 


نجه 


أربكل :المعانى 'المحددة اللكلية أ ذات 'المالهيات ل فثلا يقير المرء 
كل المرئيات المعينة بفضل عينه وإن لم''تكن عيّنه مزئية له ٠"‏ 


00٠‏ وإذا فرضنا زهرة' فى أعلى قم شجزة تعقبت' أصل وجودها 

فهبظت إلى الأؤراق والأغصان المتشابكة »-وواصلث التقدم حتى 

بلغتا الجدع, » وجاوزته إلى اللذوز الغائرة والشعرات الجذرية 
النقشرة فى باطن الأزفن ٠‏ ثم وجدت الأرض: الى .لا نتطيع 
احتواءها على رحها 6 فهل نحق لها أن تقوك أن وجود الأرض 
وأفقر » وبجود » لآأنه مستعص عل الاحتواء ؟ . ظ 


٠‏ ولو نزلنا درجة واحدة 'من مستوى معن الوجوة بالإطلاق' ؛ 
'الذنى فطر الفكر على إدزاك وجود أى موجد . لوجدنا أنفسنا 
محسب مذهبنا فى الثرتى من كلى أشمل » على رأس فعانى الغقل 
الأولية غ؛ وهو معى الموية » الى هو مبدأ أول للتمقل . 
إن مبدا الهوية لا يقوم عليه برهان » وهو أساس كل برهان 
كا نعلم . ولا يقابله موجود معين فى عالم الحش أو عالم العقل » 
ولكن هذه الكلية الشاملة ليست مطعنا على هذا المبدأ ولا ميررآً 
لنعته بأنه «أفقر المعالى ) ,.. ْ 


مبدأ الموية هو "جذر شجرة المعرفة الضارب. ف أرض 
إلا تستطيع. الشجرة الحتواءها. » لا لشي ه إلا .لأنها قأثمة فها .؛. فهى 


م 


وى محتوئ الجذر : أما الجذز فلا محتوسها . ... ههات ! زبدونها 
لا جذر ولا شجرة على الإطلاق ! 

فمعنى الو+ود بالاطلاق: هو مبدأ المبادىء جميعاً ‏ وق 
طليعتها فبدا الحوية ‏ وهون بهذا أغنى: المعاى» بل معنى المعانى فى 
. حين مخالك ‏ لغفلتنا سد د أنه أفقرها. ]اذ ' نقيسه بمعيار إمكانية 
الحتواء بجذر الشجرة للكرة الأرضية جمعاء ! 


معرفة الاحتواء ‏ الى هى معرفة ماهيات ‏ - لا تكون إلا 
للموجودات لمعينة » فهى نماهى معينة ّات حد ٠‏ أى ماهية 3 
أما معنى الوجود. بالإطلاق .» فلا تكون:معرفته إلا:بالدلالة . 
من' حيث هو , فراض. حتبى لا يمكن بدوله تفسير: 'نشاط 0 
النظرى ! 


أ النشاط المعرق الإنسالى . ' 


وهو مهلا لاحمكن أن يكون”مساوقا العدم . نفعت العدم ليس 
فطرة ف العقل © بل ل هفو مرة أ فجوة النصلايق » ال 'يبتلى مها 
العقل الإنسائى ' إبن و5 الوجود اللامتناهى » الذى فظر عليه » 
وبن الموجودات المتناهية الى مجذها فى المحسات 2 وبالتالى قُْ 
معانها المردة.. 


. فكل! 'أيش أ) إل( أى موسجود' متناه' )' نذى نحد .+ “يقتضى 
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بليساء أى .ما ليس ذلكالأيس الموجود المتناهى أى سلب ! وليس 
هذا و السلب » عا حقيقيآً ( فالمقل لم يفطر إلا. على الوجود 
اللامتناهى ) بل هو فرض عقل. لنوع من الوجتود يشغل « فئة ) 
اللجلاء من الوجود المتناهى المعين: الذى يواجه العقل قَّ الموجودايت 
اللناهنة + للك هنا لسن غ3 معن اندم »بل موصي 
للتغلب على الإقرار ععبى العدم الذى لا يفهمه العقل ٠‏ دمع 
مكانة هذا النوع من « الوجود المعكوس , اللء هذا ١‏ القراغ أو 
هذا الغياب : ففطرة' العقل على ألونجود اللامتناهي . تأنى كل 
ما مخالف ضور » ولذا تجعل من 0 ف الغياب نوغًا من 
الفقة هو للب الدع تقطن زليه + :ولا تنينه . . . ولذا 
يظل دائما مصدر قلق أو هم . . وهذا القلق أوالم هو الدليل 
( أو الإشارة ) على أنه مالف لتلك الفطرة الأصيلة فى الإنسان... 
ومؤسس لفجوة التصديق لديه . فالعقل لا بمكنه أنيسم بما مالف 
فطرته ٠»‏ الى هى الوجود اللامتناهى.ولذا بجهد ‏ بلاتوقف - 
أن حول كل وجود متناه يواجهه بساسلة متصلة من العمليات 
احقلية إلى ما يقربه من. قدرته الوحيدة » وهى الوجسود 
اللامتناهى . 


فمعى [الوجود بالإطلاق » هو اللامتناهى الذى فطر عليه 
العقل الإنساق ٠‏ وهو بالتالى نقيض ما ذهب إليه هيجل . بل 


.فم 


: إنه معنى المغافى » ومصدر كل ثراء بل كل 'نشاظ معرق 
0 الانساى . :.. وليس أفقرها . إه ليس مساوقا للعدم 
بل هو مصدر قلقنا بل فزعنا من - السلب الذى تفر ضه عليئا 
الموجودات المتناهية: » وهو وشيلتنا لرفض العدم الذى .لا نفهمه 
'ؤلاً تقره رن الأضلية . 


كل موجود معبن ا فله فى وجدانا امتثال أما الوجود 
اللامتناهى فلا امتثال له » بل به تفسر جميع الامتغالات 6 وإليه 
ترد بالنشاط المعرف للانسان . 


4م 


معنى الوجود بالاطلاق . هل له وجود موضوعى ؟ 

لقد فرغنا من أفذالوجود الموضوعى قد يكون جزئيا متناهياء 
زمانياً مكانياً .. . وهو الوجود المحسوس » وقد يكون معى كليا 
لا زمانيا ولا مكانيا » وهو الوجودالمعقول ... وهو بالتالى ليس 
متناهيا تمامآ » لأنه لا متناه بالقوة . 

ومعى الوجود بالاطلاق هو اللا متناهى بالفعل 2 وبالاطلاق 
تتوفر لهكل متطلبات الوجود الموضوعى » وهو إدراك وجوده 

وهنا قد يثور سؤال أو تساؤل : 


وهل كل البشر العقلاء مؤهلون لادراكه ... ؟ 


وهو سؤال وثيق الصلة بالتصور الديماجوجى الذى مؤداه أن 
جصميع البشر سواسية ف القدرة العقلية ... مع أن هؤلاء أنفسهم 
لا يزعميونة أنتجعليم البثير إبو!بييةٍ ى القدرة البدنية ... فلا يدعون 
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مثلا أن كل إنسان. قادر على. تسلق أعى قم الجبال مثل قة إفرست 

فى -الحالايا أو ابل الأييض, ف..الآلب:, ويسلمون بأن ذلك محتاج 
لك استعداد خاص »© وتدريب. شاق اتعصيل اللياقة قة البدنية .الى 
تؤهل هذه البطولات ... والتفكر المحرد ممتاج أيضا إلى استعداد 
خاص تجرىتنميته للوصول إلى ٠‏ اللياقة إلعقلية ) العالية ب واضفات 
هذه اللياقة الرفيعة المستوى مم المؤهلون لادراك هذه المستوياته 
العالية من المعاتى المردة ... كا أن ذوى اللياقة البدنية, إلعالية 2 
المؤهلون للمستويات الرفيعة من || ارياضة الشاقة . 
ْ ولعل من ألطف الأشاراث. إل هذا الممى. ما ذكره أبن رشِد 

عن المصاين' بالعثى العقى, ٠»‏ مثلا يعشى 'اللنفاش عن الرؤية ى 
ضوءالهار ...ونظرهذا قول من قال" إن المبصر:حجةعلى المكفوف » 
لا العكس ! ' 

فذوو العقول المؤهلة لادرإك المعانى اللحردة على مستوى رفيخ 
مجدون ف 33 المعانى كلها محبى جميع المعالى » وكللى جميع الكليات» 
وهؤ معبى الوجود “بالاطلاق . مجدونه على نحو متطابق .إل عقوم 
كافة » مثلا جد جميع المبصرين ضنوء الشمس على نموا واحد ف 
غيؤتهم كافة ٠‏ عب . الوجود اللامتناهى بالاطلاق موجوة. :معقول 
موضوعى + 

ولكن ذلك بحيلنا إلى سؤاك حابم . 

وهل بمكن أن نتعقل معنى الوجود اللامتتاهى بالاطلاق؟ 


04 


.لقد تين اخقولنا أنها لمزم بومجوده الموضوعى”. 
أوأن ونجُوذةمسغرق لكل معان الموجودات » بكافتمستويامباء 
وننو مفازق نأ جميعا فى الؤقت نفسه » مثا يفارق كل با 
ما يرج نحنه من استغرأقا. له . 
وتبن لعقو لناأيتا أن وجوده سرمعةولية عقولنا وسرنشاطهاء 
كى تفسر به سائر الموجودأت . . . بتقريها المطرد إليه » حتّى 
نتلاشئ ثناهها فى لا تناهيه . ْ ش 
فوقن العقل من معنى الوجود اللا متناهى » مثل الموقف 
الذنى تصور عمر الخيام به أن قطرة الماء نقطة من البحر الحيط : 
ْ إن تسأل القطرة عن سرها فى مداه مي أمرها | 
لولا ما ى هذا البيت من « وحدة ااأوجود » وعلاقة اجليزرء 
بالكل » وهذا المنحى مخالف منحانا التعبرى . 0 
ولقد قلنا آنفا أنه لين تعقل استيعاب أو احتواء » لأنه معنى 
الوجود اللا. متناهى “مبد الميادىء ومصدر معنوية المعاى أومعقولية 
العقل . ٠‏ فيس .تعقلئاله ما هى ماهيةمتناهية » لأنه لا ماهية متناهيةله 
بل قد جوز القول أماهيته أنه لا متناه » فلا ممكن أن يقال ماهو 
ولكننا بناء على المفارقة نستطيع أن نقول ما هو الذي ليس هو. 
وماليس هو ! هو سائر الموجودات ذوات الماهياتث الاي 1 
نه الواءحد اللا متناهى » الذى ليس مثله تىء ؛ حرخ إد كل 
الأشياء:- فها عداة ‏ مثناهية '. 
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إنه الفرض الحتمى الذى لابد منه لتفسر. معقولية العقل » أى 
نشاطه الخاص فى تعقل سائر الأشياء ... 

وكل متناه يفترض بتناهيه ما يباينه » أى ما هو سلبه . أى' 
بفترض تصورا العدم هو القابلية غيز المعينة لوجود ماهياث متناهية 
مباينة لماهية المثبتة أمام العقل .... 

أما اللامتناهى فلا يفترض مثل هذا العدم فى مستواه . لآنة: 
موجود ق مستواه هذا بالإطلاق ... فهو وجود محض لا يقابله. 
ولا يشوبه عدم . ووجود السلوب » أو العدم الافراضئ ليس 
ف مستواه» بل فى مستويات الموجودات المتناهية » ذواث يلاهياطة: 
اللخدودة . 


فتعقل الموجود اللا متناهى إثئما هو التعقل الذى يئأسبة ظ أىهو 
تعقل وجوده الحتمى بما هو لا متناه 60 ليس كثله شىء 4 ولبس 
ثعقل الاحتواء بالماهية اللحدودة 5 


وكا أن الجذر الغائر فىأغوار الأرض لا يستوعب الآأرض» 
وإن كان يعرف أنه لا وجود لوإلا فيها » ولا حياة له إلا عايستمده 
نهاء. وزله ليستوغث المواف القرغية الى يتعمدها منبا + ولكنه 
هات أن يستوعب الأرض فى جملا ... كذلك العقل يدرك أن 
هذا الموجود اللا متناهى هو سر معقوليته » ولكنه لا بمكن أن 
يتعقله تعقل احتواء . ١‏ 
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فالعلاقة بين العقل 0 اللا متناهى هى علاقة الجهاز 
بفطر ته . فالعقل تعببر عن ال موجود اللامدناهى ف مسكوئ وجوده 
اللخاص .ما هو عقل . 

#«وكل فوجوةت فك نظرتنا الإنسائية ل إنما هو موجود متثناه 
بما هو تعبير عن معبى ااوجود اللا متناهى » أى عن الموجود 
بإلاطلاق . وكل تعبير متناه عن هذا المعنى .اللا متناهى إثما يكون 
بحست مستوى هذا الموجود المتناهى) ولخسب مجال انتشاره المتناهى 
وهذه التعبيرية الشاملة هى الى تفسر ما ننطق به الكائنات إجالامن 
نظام شفولى مظرزد .. 

كيف بمكننا إذن أن نتكل عنه ؟ أو نصفه ؟ 

و تأملنا جيدا ,معني أنه. ليس كثله شى ء لعر فنا أبنا نستطيع أن 
نتبحدث عماليسن هو - لأن كل ما ليس هئ فهو ذو ماهية محدودة 
أما عنه هو فلابد أن نصمت ! 1 

أتتحدث عن ١‏ ذاته » وه صفائة 1 

مثل هذا:الحذييث يطرح تصوزا له على غران أنفسنا .. . ولعل 
مثل هذا الحديث هوث قا دفع بعض المفكرين إلى القبول بأن البشرنهم 
الذين خلققوا الآلهة على صوزمم .؛ لا العكس: ! 

نخدت عن علمه وعقله وإرادته وقدرئه ؟: 
كل هذه مشامبات لدى البشر من نظائر' هْلَة المسميات'. 


3 


ولا بت يتفق هذا مع يقيننا بأنه له سل كلثله شى ها 


أليس الأوفق والأليق أن. نقول عله » عر ل دامر ش 
نفسه لموسى »© على جبل سيناء : 
أنا دوهو» ' 

أتتحدث عن القم الأخلاقية للموجود المطلق ؟ 

أمخوض فيا خاض فيه من يقولون :5 - 

إن الله يفعل الأصلح ... ؟ 

مثل هذا الحديث ينطوى .أيضا على جهل فاحش بموضوع , 
الكلام ! ش 

لأنه يفترض أنالقوانين أو القواعد الكلية تكن أن سو كُ 
أو أفعال المطلق كا تحكم سلوكنا البرك م شر . فنحن من 

حيث إننا كائنات حية ذات مستوى أجرق وفستوى كن 'توجدلدينا 
هذه ذه الا كية للقاعدةالكلية عض سلوكنا الخو .. وهذه هى الؤظيفة 
التقيبمية الحاقية للعقل لدى الإنسان:... أما .المطلق اللا متناهى فلس 
موجودا متناهيا ذا مستويين.مثلنا » وبالتالى لا بمكر 0 لديه 
هله الوظيفة التقييمية الى «تمخضع » لها أفعاله . 0 


فا نعرفه من قو اعد الأنعلاق » أو 56 او (القبح) + 
على حد تعبير المعتزلة » ليس له وجود إلا لسبب تكويئنا البشرى 
الثناى المستوى : وبالتالى لا وجود له لدى الموجود المطلق 5م. 


بل 


بل إن فعله لا مكنا أن نتصوره » لأن تصورنا للأفعال إنما 


هو على غ غرار ما تأنسه فى ذواتنا » وف الآخرين من أناس وغير 
أناس . . . وا لل يسأل العقل أيضا عن الموجودات المتناهية ‏ ثلك 


الى شهد العقل أنها تعببرات عن الموجود اللا متناهى أيستطيع 
الجزم بأنها مخلوقة له ؟ . 
والجو[اب أن هذا الجزم غير ممكن العقل ما هو عقل .. لآن 
القول بفعل اللخاق أيضا سيكون نصورا على غرار الابداع الفى 
أو الصناعى الذى بمارسه الناس . 2 وهو تصور تعسى لا جوز 
إسقاطه عل المطلق . 6 وليس لدئ العقل عا هو عقل مشاهدة 
قرر علمه به. 
ويترتب على هذا الجهل أو الإظلام الذى يكتنف التساؤل عن 
الحلق » ظلام آخخحر فما يتعلق بالنساؤل عن الموت والبعث .والمعاد 
والثواب والعقاب فى عالم أخروى . وماذا يريد المطلق منا ,.. 
هذه كلها أمور لا يعرف علها العقل شيئا ما هو عقّل . 
ا ال 0 ْ 
تستفاد من الإعان الديى' . 
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المنظور الاتمتاتى للمطلق ؛ 


هذا المنظور الانسانى اللخالص الذى يتتزغ منالوجود المحهسوس 
المتناهى ما يئراءى لعقله كينونة محضا » ليتابع عروج العقل بكينوناته 
نحو مزيد مطرد من الإطلاق »؛ صوب الكينونة اللامتناهية » أى 
نحو الموجود أو الكائن المطلق الذى يفرض العقل وجوده حها 
وجودا موضوعيا كليا غير حسى وغير جزثى وغير محدود بأى 
وجه من وجوه الحد .: أى أن هذا الموجود المطلق يفرض 
و.جوده هذا على العقل الانسالى » باعتباره مصدر فطرته ونشاطه: 
الذى لا مكن بدونه تفسير هذا النشاط < 


أقول ماذا بعد هذه الخريطة لاوجود معناه الحسبى » وللكينونة 
بعالمها العقل المحض ؟ ... لقد تبين لنا أن « يوصلة» التعقل 
تتجه دواما نحو المطلق لللامتناهى » مهما غاب عنا هذا فى بداية 
الأمرء بل ولو غاب عن بعضنا طيلة أعمارهم الناشطة بالتعقل » 
شأن النبطرة الى لجمل+فينا وتوجهنا ولو لم نلق إلها بالنا .>: 
إماذا. بعد ذللك الننظر 8 . 


15 


إن الإنسان . يعيشن: فى عالم اللسن » ولا يشك: «يعفل7 فى» 
عالم الحس ويتعامل معه بلا انقطا '... ؤله فب _نؤاع شتى 'من 
السلوك . فنه السلولم الي غايته معر فة الأشياء, 0 وهذا يرده 
لله 0 تعقلها 5 فيكون ٠‏ ذلك النشاط العلمى المعهود الذى. قف 
على قوانين الطبيعة. .. أي على تلك « المعانى » , الكلية المطلقة التي 


: تفسر). هذه الموجودات المنناهية‎ ١ 


ومن الساؤك 'البشرى أيضاً.. ذلك التعامل مع.الناس: » ومع 
«المصالح ) الى يننافسون فها أو يتعاونون علا » وفقاً لأغاط 
معينة '"وقواعذ لا محيص' عن وبا كلية 7 تللق 0. شواء 
فى ذلك القوانين الوضنية أو غير الؤضغية ...”أو قوأغد :ماينهئ 
بالأتلاق الاجياعية أو العرفية” والعقلية أ الفلسفية .١‏ 


وما يعنينا هنا هو المنظور العقل للأخلاق . أى كيف تكون 
الأخلاق فى هذا الماظؤر «التغبئرى ) للإنشان . 


ولبدا بالثركيز على أن الأخلاق ليست تجرد السلوك . . فللحيوان. 
القن ضرتعي لكل لوك اذى مخض ١‏ للظية غريرة ...آم 
البقثر فلدمم خزية'التتتيار -السلوك' ...: فمن كان ساوكه ىق يحدود 
د ذاتيته »..المتناهية. المحدودة » مجلين إلبا ما يوافقها من اللذائذ. > 
أو يدفم علا الإيناء والجرمان » فهو بساؤكه. لا يتخجاؤن" إلْط 
الجيوانى ب أو اسلزوى: #. إن .شئنا تجنب "ما ى: لنبظ: اتلنيؤاق.. 


(ملا-الله) 0ق 


من نيز قيمى يتتجاوز الوصف الموضوعئ الذى هو ديدننا ق. هذه 
١‏ الخريطة » الوصفية لانشاطٍ الإنبائى : 

ولك هق السلوك البشرى ما يتجه اتجاها عكسيا إلى جانب 
الاتنجاه الذاتى ( أى إلى جائب الاتجاه المركزى الماذب الذى يتعامل 
مع مايباين الذات المتناهية بطريقة الجذب إلى هذه الذات المتناهية » 
لاستبلاكه أو الانتقاع الذاتى به فهر أشبه بالاتجاه الامتصاصى) . 


وهذا الاتجاه العكبى هو تجاو ز الذاتية أى الجذب إلا . 


.إنه اتنجاه غير آخل أو ممتص بل هو اتجاه مانح 550 
متفاوتة فى مدى هذا العطاء ... كأنه « الاشعاع») الذى يتفاوت 
مداه المتجه من منبع الوه إلى محيطه .. أى أنه انتجاه يتفاوت 
ىَْ يمال انتشاره : 


وهذا السلوك اللاذاق'» يمكن أن. تسميه لوكا موضوعيا . 
ويتسم بتتجاوز الذات المتناهية إلى درءجات متفاوته من التغلب على 
الغاهي أئ من ١‏ لاتجاة إلى الرضرقة! الكلية المظطلقة . 


وقد أفضنا قى شرح هذا الحانب من النشاظ الانسانى ن أى 
شوح الخائب الأخلاق من الفلسفة' التعبيزية ف كتابنا «أنحو هفهوم. 
انا للانسان » . ولا نريد هنا أن نكترر هذا الإسباب » وكل,؛ 
همنأ! أن نستغعن علاحظة «١‏ مشازه هذا النشاطبالسلوكى البشرى. ؛ ؛ 


0 


لإتمام اللتريظة التعبيرية للانسان وعلاقته ‏ من. حيث هو.مؤجود' 
متناه ذو سلوك متناه ‏ بالموجود اللامتناهى الذى اهتدينا إلى: 
أنه وراء فطره نشاطه القيمى العقل .. لترى أنه أيضاً وراء فطرة 
نشاطه القيمى السلوكى » أى نشاظه الخلقئ ... 


وكل حكم عقل فهو قيمى : مخضع المتناهى : الجر الزمائى 
المكانى لقيمة هى مبدأ أو:قاعدة أو معنى كلى لازمالى 'لامكالفى...: 


لأنه «كينونة » معقولة ... وتتوالى هذه الكليات ف تفاوت 
مد كليتها لتثبى إلى الكينونة القصوى » ف المنظور الإنسانى » 
وهى الكينونة أو الوجود العقلى اللامتناهى. ... الذى يفسر النشاط 
القيمى كله . 

وكذلك النشاط السلوكى الجر الحادث فى الزمان والمكان » 
متّى نحاوز الذاتية »كان هذا التجاوز فى الوقت نفسه :انجاها من, 
تناهى الذائية إلى لا تناهى 'الموضوعية ... أى لا تناهى أو إطلاى 
القاعدة الكلية اللازمانية. اللامكانية الى تسوى بن الذات المتناهية: 
والذوات المتناهية الأخرى ف اضوع لكليتها المستغرقة لكل أنواع 
الملوك الخارى ف الزمان والمكان :. 

وهنا. نجد مقابل الأثرة الماصة تلك الموضوعية المشجة ,بدرجات. 
متفاوئة من الإشعاع ... الذي قم معى العدل ويتوخاه ف 


44 


الدموك.م.. فلا مجور ولا يفتات على ١.حقوق‏ » اللوات'التباهية” 
الأخرى ف المحيْظ ‏ أو مجال الإنتشار ‏ الذى ممتد .إلية هنذا. 
السلوك « الاشعاعى». .. .' سواء أكان القبيلة "أو الوطن" أو' الحلة' 
أو المحيط البشرى المعاصر » أو' اللحيظ البشرزى فى. ألجياله القادفة . 


فهذه: الإؤائر :فى البى تحدد « مجال انتشار» المبدأ .أو القاعدة 
الموضوعية :الكلية' اانى١هى ٠ ''١ ١١‏ القيمئ' لذلك السلوله ...' 
مخدد صوابه أو نحطأه 008 7 تحدد مبادىء العقل المنطفية 
صو 327 الاستدلال أو حا . فالنشاط ف التفكيز النظريق” وق 
الأخلاق ما قي أعض .. قو ا الوتحين ها أكية الناعدة الكلية” 
عر المتناهية » على المزضوعات المتناهية # أو الأقل فى" عدم' 
التناهى ‏ الى تستغرقها مع مفارقة هذه القاعدة لكل ماتستغرقه.' 


وهذه٠هى‏ الدرجة الأول من'ذرجات النشاط القيمئ فى منجال 
الاوك أء 'أى النشاط ١‏ الأخلاق. :1. باعتباز كل .ساوك بشرئ 
تعبيراً ) ' عن قيمة كلية: ٠نستوى‏ ق 'ميزاتها دّات الفاعل والنواث 
الأخر ى الى فى مجال انتشار هذا -التنجاؤز للذات". 


ولابد فى هذا التجاوز للذات , من مجاهدة لنوادع الذاقية. 
المشتركة بيننا قوجوداتٍ حسية ع الكائنات الحية الأخرى : 
وهله احاهدة أشبه تمقاومة الجاذبية الأرضيةا الى تقوم مها الكائنات 
والقذائف المنجهة فى عكس هذه الخاذبية :. 
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ونهذا' يقوم. عدل متفاوت ف - المدى أو مجالاث ':الانتشاز.» 
فالعدل 'مع الأصذقاء وحدهم غير مدى العدل الذى يشمل العدو' 
والصديق .:. ذلك العدل الذى يرعى ١‏ المبدأ.» وبغض النظر. تماما 
عن ١‏ المصلخة ‏ الذائية مهما اتسع نطاقها. ... 

وق هذا التفاوت فى « مجال انتشار ع أو ف 0007 فخاود 
الذاث )ير تفع مستوى كلية القاعدة إلى مزيد من عدم التناهى . 
أى صوب اللامتناهى المطلق ... الى يتمثل فى نفيض الأثرة » 
ل اع ا ل سد 
فى كتابنا « نحو مفهوم إنشانى الإنسان» . 


وهكذا برسم المفهوم التعبدرى للساوك انجاهاً لا يقف عند 
حد » من ثناهى الذات وتناهى السلوك صوب اللاتناهى المطلق الذى 
هو وراء فطرة العقل القيمى ... حيث مجهد كل سلوك مثناه 
زمانى مكانى أن يعير عن اللامتناهى الموضوعى ... 

فالنشاط العقلى قيمى بشقيه الفكرى والسلوكى .. ومن وراء 
فطرته القيمية رد المتناهى إلى اللامتناهى المطلق ... ليكون تعبيراً 
عنه مستواه المتناهى .. 


وهكذا يتمثل السلوك الإيثارى .:. ضربا من النحبة تتجاوز 
الذات المتناهية إلى الأخرء لا بما هو آخر» بل عا هو ١‏ تعبير» 
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يتمثل فيه ذالآخر' المطلق» ... وهو الموجود الموضوعى اللامتناهى.. 
الذى ليست فطرتنا القيمية -- الفكرية والسلوكية - إلا تعبيراً 
عنه ... ويصل هذا التعبيز إلى قته حين نكون واعين به » وبتسلسله 
وعروجه » أى واعن مخريطته » فلا يكون تعبير نا خيط' عشواء 
بليل » بل عل هدى وبصيرة 3 

وهذا المنظور التعبرى للمطلق. هو أقصى تصور نراه لله فى 
فطرة النشاط: العقلى الإنساتى . 00 

ولكن علامات استفهام كثرة تترتب على هذا المنظور ولابد 
من التعرض لا بوضوح ... 


لحل 


الفلسقية التغبيزية 
'وموقفها من الدين 


ها هنا يقف العقل ويقول : 
لاأدرى !| 


فى واقعه ما يقطع بالتعبير أو الفطرة التعبيرية عن اللامتناهى 
لأنه يراها وبحيط عسارها فى وسعه أن برسم اتجحاهها ويصفها ... 
ولكنه لم ير عملية خلق كى يقررها فى خخريطته اأوصفية . 
وكل ما سه هو ١‏ الانهاء » إلى اللامتناهى و بالتالى الولاء له . 
حيث يتحقق هذا الولاء للموضوعية الأمينة فى التفكير والسلوك » 
وفيا أن كل نشاطه الفكرى والسلوكى ينبغى أن يكون تميقا 
للتعبير عنه والاتجاه إليه قدر المستطاع . 


فهذا الولاء هو الصوت الأقصى لنداء و ما ينبغى » لدى 
الانسان . 


دزو لذا -قلبا إن" “القيمئة غ1 الى يتجلى فبا ١‏ ما ينبغى ) . هى 
الصلة.ال#بصوى بن الإنسان والله . . ومنها يتفرع مسار النشاط 
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الفكزى والأخلاق معا ... من غير أن تكوان هناك علاقة تعبدية 
بأى شكل : 

وهكذا يكون منه.الوجود ب كما ,بينا ب وإليه الاتجاه », أى 
الغإية أو.هو الأول والآخر . 


"لاخر هنا ليس بمعى' لباية المطاف الدب » بل نمابة المطاف' 
هنا والآن وف كل وقت 7 . الآخر هنا تعبى الغاية ‏ لمرو - 
لطس بعد ب سال سر أو الفعل . ١‏ 

ولي لدينا بؤصلة و عقلية ): أخرئ ترشذنا' إلى. أفعال معينة: 
يريدها, المطلق. مئا . 

وليس جميع 'الناس فلاسقة .. . .وليب كسشل ,الفلاسفة 

فكيف إذن تتحدد صلة مجسمة. , لله بالبشس ب وأقول, صلة 
(. جسمة هى يكون هذا التجسم ملاتما, , أطبيعة البشي ما. هم 
موجردات ق. ام الس . 


لابد للكافة من سببل آتخر ممكن أن يعرف الكافة من" صَلهي 
بالمطلق ‏ أى الله وبالتالى ما قد يريك لمم وما قد.يريد منهم . 


الل 


.ولايكون ذلاث بالطرريقالصاعد عقليا إلى معر فة قسامت المطاق.' 
فالعقل انبى بالتوقف -حن قال : 


أعر ف أنه الموجود اللامتناهى بالاطلاق ولكتنى لاأستطيع 

أن « أصفه , أو أعرف به أكثر من أنه “م المو-جود اللامتناهى 
بالاطلاق وأنه مستغرق بالاطلاق للموجودات ومفارق بالاطلاق' 
لما أيضا . فأنا لا قبل لى عر فته معرفة فهم أو احتواء . فلابد 
اي ( الذى لا يدخل فى نطاق العقل » أى ععرفة 
من أعلى محيث تصلح اوموظ انيم الكافة ‏ والفهم لدى 

اول الموضوعات » أى بأن تكون لما ماهيات ومعان 
غير مسرفة قى يام امروب ااانا ورعر لتر ل التتعريا ما ور 
' أ ذهان بعضهم فيفاد أن الاسلم به وإجب.ء وتفويض الأمر 
فيه لله اللحعجوب عن العقول الإنسية . . . أى أن المعارف ق 


هذا السبيل . عصلة لا بالااجتهاد العقلى المستقل» »بل مجعولة على قدر 
المدارك المحدودة 3 


وهنا لابذ أن , ون , التصديق 0 م غر مستلزم بالضرورة 
بالعقل المستقل # الذى' لا محيص له عن التصذيق بنتائج نشاطه 
دون سواها - بل عن طريق غبر ضروزى » لأنه طريق اخثيارى 
هئ .طريق الإعان .. ٠‏ 
وما دأم “ليس وليد الدرهان الفضرؤرى > الموضوعى »فهو 


لحل 


طريق وجدانى ذاتى ٠»‏ يطغى على وجدان المؤمن. به فينساق"له عقله 

ويسم معطياته : . . ويتحول العقل عندئك؛ من سالك مستق 
مساره إلى تابع '. . , أى يتحول من مشرع إلى نفد 
للامان . 


والعقل الموضوعى الضرورى المستقل' لا يقول بامتناع هذا 
الطريق الإعانى الاختيارى . ... 'الذى' مخل المشكلاث والنساؤلات 
لدى المؤمن فتطمئن 'نفسه » إذ يس بأن المطلق هو الله اللخالق 
لفعال الكلى القدرة ٠‏ هو اختى واثرازق والمميت وإليه المآ 
للثواب والعقاب ج 


سه للأنام اقلق هع 5 ره الأنسان يد ع أ 
يسم به ويستريح إليه ويطمان به 3 لا معبى أنه يفهمة ؛ . . © 
فالدين طريقه الطمأنينة » لا العلم والفهم . . 


ولكن ما القول فيمن لا تطمين نفسه بالإعان ؟ 


لا قول سوى أنه بالخيار وامرؤ وما اختار . طريقان » كلاها 
يؤدى إلى الموجود بالإطلاق . . . طريقان لا يتعارضات : 
فطريق مذهبنا التعببرى هو الطريق « الوصى ؛ الذى لا يحب 
الطريق « الصوق » أو « الطريق الدينى » عموما » وها يعتمدان على 
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الإغام الى » عد للثامن 'صلهم الله . والخرء أن ممع ينين 
فيكزن له اثهاء. وولاء الغقل: والفطرة “4 و.يكون له ولاء الغبادة 
والطمأنيئة 1 جل مها مأ لرك إليه٠ق‏ .الشدائل ء' ايم 
إليه فى الكروب مهلا عابدا منييآ 


وما أقربو' من يشعن-بالؤلاء البقل” للامتناهئ : المطلق بحيث 
عتلك غليه هذا الانماء وجدانه 6 أن يكون المزء “الى يرعى "انهاءة 
الننظلق فى أفماله مجميعا .... . ؤيرى فى هذا الانياء نشوة كيرى 
جى إغاية سعادته الإنسانية +. . . وكأنه بكيل . ما يتحزاه عق 
اللامتناهى بالعروج إليه ق كل حين . ش 

.فإن ا,كتمل له الإيما اللبى أيضيا ؛ مصدقا. برسالة بووحى فا 


أجراة أن ؛ جع بين الحسنيان : : ولاء الوجذآن العقلى وعبادة الونجدان 
الإعالى . 


نظرية وصفية 
فى مستويات السلوك 


*' مستوي الكائنات الحية‎ ١ 


الأصل ف الإنسان أنه كائن حى » ثم يأتى بعد هذا تخصيصه 


بدمات أخرى » إن صح أنه حقيق مبذا التخصيص . 


والسمة الواضحة المشتركة بن جميع الكائنات الحية أمها تعيش 
على بيثنها ( وفما : بامتصاص واستغلال مكونات هذه البيئة 0 أو 
الكائنات الأخرى الموجودة ما » كى تكفل لنفسها الاستهرار 
فى الحياة . 


ويستوى فى هذه السمة النبات والحيوان » نحيث مكن أن 
تقول :عن الككائن الى عنوما أله يعمل .ب .ما هو كائن حى بت 
خركة « مركرية جاذبة ) بمعبى أنه جتذب مما فى البيئة المتاحة له 
كل ما يصلح لتغذيته ونموه واستراره . 


نقول أن الكائنات الحية حميعاً تشدّرك فى هذا السلوك الغطى 
الأسابى ٠‏ وإن اختلفت الوسائل : فالئبات متص نجذوره الغذاء 
من النربة » وتمتص أوراقه بعض العناصر 4 الذواء » وبمتقص 
الضوء. » مإن. غير ."أن نيزح مككاله ....أما الحيوان فيتحرك ين 


١1١ ؟‎ 


فى طلب الغذاء » من الثيات أحيانا » وفن الخيوانات الأخرى 
الى يقدور كل 'حسب استطاعته ‏ على :افتراسها . وهكل 
يبدو عالم الكائنات الحية' ‏ اليم ابيز - عالم صراع أنانى ن 
سبيل البقاء > 00 | 


وقد ركب فى طبع الحيوان أن يطلب ماءبكفل. بقاءه بأى تمن 
وبأى وسيلة . . . كما ركبت فيه أيضاً إلى جانب غريزة البقاء 
غريزة تجديد النوع بالفكائرا . 


فالدافع الأساسى للسلوك لدى الكائن. الى » ما هو كائن 
حى » هو « إشباع. الحاجة » الحيوية . ظ 


و حاجة وإشباعهاع ؛ هذا هو قانون الملوك فى ذا المستن: 
ابتداء من الأميبا حبّى أرق درجات الكائنات العضوية الحية . 


١‏ والسلوك فى هذا لمشو يبدو 'عنك الحيوانات العجهاء ب أي 
فيا عدا الإنسان ‏ خاضعاً للغريزة الجامدة العمياء » الى تسبخر 
الكائن الى إلغاياتها 4 وأيشن: الكائن الحى هو الذئ يسخر م 
لغاياته . فغايات الكاث: ثن الحى الأعجم نحددها له الغريزة » وتدفعه 
قسرا إلى طلها بأى ثمن'. فهو 0 اله خلاف إرادة الحياة 
الغزيزية نفسها ٠.‏ ولذا السبب لا ستحق إرادة الحيوان الأعم 
اسم الإراد ة بمعبى الكلمة . لأنالإرادة عحبى الكلمة تق تقنضى , 7 


(مم-الله) 1 


من غترة - الاتتفتيال' » ,وإمكان القبول.والرزقضن . فى حي أن الغريزة 
انفرض نفسها وغاياتها . بل وأساليب تخقيقها على الحيوان الأعخم 
فضا » لا عالعةامعه خياراً ولا غدلا ولا ضرفا ؛ فسلولك:الحيوان 
الأعجم عو ماو 2ه العيودية + للدياة » عبودية تتمثل فى رق 'الغريزة 
الخامدة ع الى لا كل السيطرة ة عل الكائن » وليمس له علمها سيطرة 
أو تحكر . فلا إوادة له شوى "إرادتيا , ولا غاية له وى غاياتما . 


وى هذا المستوى للاحظ على المنلولك أنه ياو فى البداية 

أ لدى الحيوانات الدنيا 20 محور الذاتية الفردية المتفردة 
بالسيطرة ة على جميع الأفعال' فلا إنمأء ع للكار إلا لذائه المفردة : 
وعمليات التكاثر جرى - على هذا الى الأدق : ل غن طريق 
الإنقسام. الذإتى .. فالكائن. الجى هنا يعمل وبحده » وبلتساب ذاته 
غير بممرتبط أو.متم إلا لذاته ... 

د ارتقاع,. الكائنات الحية بظهر , | المقام إلثانى محور آخر 
للسلوكك ” 03 إلى جانب أخخور الأول الذى هي الذاتية الضيقة الفردية 
وُهذا امحور, الأخعر المضاف إلى امون الأول »هو محور 
و 'الاناء » الدذى يربط سلوك الكائن الحى بكائنات أخرى . 


وهكذا يضاف بالانماء عامل اجمّاغى إلى': العامل الفزدى. . 
وهؤ -لدى ارات والحيؤاناث الغسجاء نشاط أو سلوك تحكده 
أؤتوجهه' الغريزة الجامدة ؛ ' 


ا 


ويتبدى هذا الانهاء ىق أو ضح صورة لدى حشرات كالتحل 
والنمل » حيث بجرى السلوك على مط ثابت جامد شديد الصرامة» 
حك حياة ‏ الفرد » ويسخره لنظام الجباعة »فى دقة فطرية لاحيدة 
له عنها حال من الأحوال . 


وق الحيوانات والطيور يتبدى ذلك الانتهاء الغريزرى فى 
حياة القطعان والآسراب . وى حياة الأسرة لدى الطيور وكثير 
من الخحيوانات . 

وى جميع هذه المستويات يبلغ من سيطرة الولاء بالغريزة 
على السلوك أنه يكاد يلغى الفردية الذاثية » أو هو يطمسها كما 
يطمس ضوء الهار نور شمعة تظل مشتعلة ناشطة الضوء » ولكن 
أثر هذا الاشتعال لا يكاد نحس . 

غلبة الغريزة الجامدة تكاد حول دون نسبة السلوك إلى 
الكائن الى ٠»‏ لأن الكائن فى هذا المستوى أداة مسخرة للغريزة 
لاتصرف له ولا إرادة ولا اختيار . 

أما لدى الإنسان » فمحورا الذائية والانماء خليقان أن يتخذا 
وصفا ممْتلفا أو صورة متلفة»لما قد يدخل لدى الإنسان من تعديل 
كبر على سلطان الغريزة » ومايطرأ على هذا السلطان من قيود 
منشؤها ظهور الحرية الفردية فى الاختيار » أى ظهور « حرية 
الإرادة , على نحو ما . . . وظهور «١‏ الاستقلال , الذى تتنوع به 
الفردية » ويننوع به الولاء . 

هاا 


؟ من العبودية الئ الاستقلال الذاتى 
ومن الحاجة الحيوية الى الرغبة 


ولئن كان الإنسان هو المستوى الأعلى من الكائنات الحية » إلا 
أنه حمل فق تكوينه عين الجذور الى كانت تعيش بها الكائنات الحية 
ال نبا » والمتوسطة . ففيه ذلك الازدواج فى محاور السلوك . وهى 
مور الفرديةالضيقة »وحور الانّاء » إلا أنهما يبدوان لديهى صورة 
متطر رة . أى أنْها ١‏ تنويع » من هذين النحورين الأساسيين . 


وأبين ما يتبدى هذا التنويع المتطور لدى البشر » ق ضوء 
ملكاته النفسية والعقلية البى يتميز بها البشر عنالخحيوانات العجاء » 
ثما ترتب عليه وجود « ضوابط » داخعلية » ونحررنسبى من عبودية 
الغريزة الجامدة لدى الحيوان الأعسجم » تحررا يتبح له اين 
« الاستقلال الذاقى » ومن « التسيير الذاتى ) لسلوكه . 

فبفضل هذه الملكات النفسية والعقلية انفتح أمام البشر أفق 
أو فلك أو مستوى مختلف تمام الاختلافعن عالم الحيو انا تالعجماء 
الى تسخرها الغريزة الجامدة مام التسخير » لا على نحو ما تختلف 
فروع الشجرة:'عن جذورها الضماربة ق الملين فحست ٠‏ بل عل, 
نحو أشد من هذا اختلافا. 


ملدلا 


فلدئ 'النشر حخرية الحتيار أسلوين الميل الفطرى أو الغريزة ؛ 
فنى ؤسغهم الكف أو الامتناع: » والتأجيل ». وتحر أسلونب من 
عدة أساليب متخيلة أو ممكنة لاشباع هذا الميل الفطرى ؛ 

فلكة التعخيل تنيح عدةتصورات أو ممكنات , وحريةالاختيار 
الى يتمتج مما البشى تتبح لم انتقاء أحد هذه البمكنات في ضوء 
الظر وف , المائلة .بل وتتيج لهم الامتناج التام أو و كف ) هذا المبل» 
إما على سبيلن _البوام. » أو لفرة ما ... . 

وهذه الارادة الحرة مستقلة عن مستوى الغريزة أوالمي نالفطرئ 
يمام الاستقلاك . لإنها ‏ ب لبرى الإنسان الناضج السوى' لا تخضع 
لمستوى الغريزة أو الميل أو المحاججة المبيوية أو العضوية “. .بل 
تستلهم مستوى جديدا تماماً ولا نظير له عند يوان الأعجم . 
اله السنوى «الرضوس الكل » نيك لا جد الدىالحيوان 
الأعبيم إلا الممثوى الذاق الجزى 

::فهذا. المستوى الموضوعى الكل : أى المستوى العقلى بمعنى 
الكلمة ‏ تقر به ثنائية التكيورين ع اللعرق لدى البشر ».وهم يدينو نهدا 
المستوى بوجود ( القواعد » و : المبادىء » و« المعايبر  »‏ وكلها 
كاية نب الى تستغرق الأفعال أو السلوك الجزلى ؛ وبأ ايم ١‏ تقيع) 
هذا السلوك . ذلك « اليم » الذى لا وجود له لدى الجيوانات 
العجاء . فهو مصدر العينز بين ما نليق وما لا“يليق » وهى مصدر 
ل الانضباط الداخى. أو « الفمير, ) أو 9 الرقيب الأخلاق .٠‏ 
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ولنِست هذه القواعذ: أو المبادئء أو المعايير الكلية سواسية 
فى نطاق كليها . وسوف نفصل القول ى هذه المسألة فى 
موضوع تال - َ 235 

وما يعنينا الآن منهذا المستوى العقلىالموضوعى » و«حاكيتهة 
على الأفعال أو السلوك » هو استلهام الإرادة إياه فى السلوك 2 
أو على الأقل إمكان استلهام الإرادة إياه فى السلوك . سواء أكانت 
القاعدة الكلية المستلهمة عرفية اجيّاعية أو دينية أو عقلية خالصة؛ 
أى فلسفية . ش 

ويعنينا أيضا أن تبه إلى. اشتمرار لثائية بالنسبة الموضوعية » 
وباستمرارها بالنسبة للانّاء . 

فالموضوعية لدى البشر تقابلها وتلازمها الذائية » التى تتمثل 
لدى الحيوان الأعجم فى قانون « الحاجة الحيوية وإشباعها » ... 
فهذه الذاتية الى 'كانت متفردة بالسلطان على سلوك الحيوان » 
صارت ذات صورة متطورة لذى البشر. .فقانؤنها لم يعد « الحاجة 
الحروية وإشباعها » فحسب » بل قانوتها الخديد لدى الإنسان هوم 
« الرغبة وإشباعها ٠»‏ . | 

' وفم تختلف الرغبة عن الحاجة اللبيوية.؟ 

تختلف من حيث إن الرغبة [ حاجة نفسية » مرتبطة عموضوع 
محدداء فى حن أن اللحاجة الحيوية عمياء لا ترتبط :مؤضوع محدلا . 


1١ 


. فالرغبة تعلقالنفس بموضوع لا ترضى عنه بلذيلا » إنحالت 

الظطروف "دون نحقيقها. نتتج عن ذلك إخباط . 

والرغية س أو « هوى النفس )6 ل أوامنع وأككر تنوعا من 
الحاجة العضوية : وليس معنى هذا أن الحاجة العضوية لا وجود 
لا عند البشر » بل هى 'مونجودة'» ولكها لا تكى وحدها أو 
لا تنفرد بدفع المرء إلى السلوك . فقد نجد الفرد شبع حاجاته 
العضؤاية جميعاً » ولا نفك مع هذا ناشطا بسلوكه لتحقيق غايات 
أخرى تلح عليه رغباته النفسية أشد الإلحاح أن محققها.. 

وى الحالتين حالة الحاجة البيوية وحالة الرغبة.النفسية ‏ 
مجال لاتمتيارات الارادة. » الى مك» ن على المستوى الإنسانى أن 
تستلهم المبادىء والقواعد الرشرعة » فيكون السلوك أخخلافياً , 
أو تروغ من .هذا الاستلهام فيكون السلوك على المستوى الذائى 
الذى يتعانى عن الموضوعية وقواعدها » وكأنه ارتد إلى المستوى 
الحيوانى ... فيكون ما يسميه المحتمع أو الدين أو العقل الفلسى 
انحرافات عن معايبره وقواعده الموضوعية الكلية . 

. فالارادة الإنسانية إذن بازاء إلهام أو ضابط موضوعى كل من 
أعلى تكوين الإنسان من جهة » وبازاء ضغط أو داقع ذا يتمثل 
فى اللحاجة والرغية الصادرة من تكوينه الأدق د 
التفارع. الثناى إلا التقمس الوجدانى للموضوعية . 2 

أوهذا 'المستوى: الموضوعئ الكلى لدى الإنسنان يقابل الذاتية 
الجزئية من جهة « الانهاء » الذى يربط الفرد بالجماعة”. ” 
فق 


ونحن نعرف أن الانعاءموجودعندالطيوروالحمشراثوالليوانات 

الى تعلو على أدنى مستوى للككائنات اللحية . إلا أن انماءها مملىعلبا 
من جانب الغريزة الجبامدة . ولكن البشر الررين من وك 

الغريزة الحامدة عرضة أن تستفحل فرديم واختياراهم الحرة 
على حساب هذا الالماء الذى لم يعد إجباريا أو قسريا . 3 ليل 
المستوى الموضوعى الكل لدى البشر يتدخل لتلاق هذا «١‏ التفتت » 
المئرتب على استفحال الفردية الحرة » أو الاستقلال الذاتى 
السلولك؟ 

فالموضوعية معناها نجاوز الذات الفردية » والوقوف مع كل 
الذوات الأخرى على قدم المساواة أمام أو نحت قانو ن أو مبدأ كلى 
يعم الجميع على حد سواء . فى موضوعية القاعدة الكلية ينشأ 
رباط علوى يفرض احترام الانيّاء إلى اللياعة فرضا اقتناعياً أو 
معنوياً بالتقمص, الوجدانى الموضوعية » لا قسريا كما هو اللمال 
ف غريزة اتن لدى الخيوان أو الكثارة الاجماعية كالثل 
أو النحل . 

ول كانت غريزة الحيوان تربط ولاءه يجاعة معينة » في. 
شكل مين “جامد 2 فا جالقواعد أو المبادويء أو لمعيس الموضموعية. 
متفاوتة فى نطاق كليتها ».أي. فى شهوها لحانب صغر أو كبر و 
« الذوات الأخري ) . وهذه هى المسألة الى أشرنا إلها آئفة 1 
7 جأنا الكلام عنها . 1 1 


ك4 


ا الوضشوغية والاتتماء . 


ليس كل انماء موضوعبا . وإن كانت الموضوعية نفسها 
انهاء خخالصا لم عن طريق التقمص الوجدال لحذه الموضوعية » 


فالولاء الزوعى انّاء عاطى لذوات أخرى من حيث هم ذوات 
أو أفراد . كما يحدث فى كل علاقات الميل والانحياز لأشخاص 
معينين بما هم أشخاص . وطبيعى أن هذا الانمّاء موالاة أو ولاء 
ذاق » أساسه اليل الذاتى المحض . أى الهوى . فهو نقيض 
الانهاء امو ضوعي الذى هو جرد من الذائية » أى من كل الأهواء 
النزوعيةء تحقيقا للانماء للبدأ كلى مجرد ؛ بغض النظر عن الذوات 
أو الأفراد بما هم أفراد : 


والفط الأ كل هذا الولاء للموضوعية يتمثل فى النشاط المعرى 
الذى لا ينشد إلا التعرف على الحقيقة بصدق ونزاهة . أى بصرف 
النظر عن كافة الأهواء أو الرغبات أو المصالح الذاتية . ففى هذا 
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يتجلى الولاء الحقيقى الموضوعية . بغير نخداع للنفس أولا ء ثم 
يئرتب.على هذا الولاء التتزه عن نخداع الاخرين . 

. وتقمص الموضوعية وجدانيا هو الذى بجعل مضمون الأزوع 
العاطفى أو هدفه هو طلب الحقيقة المحردة لذاتها » حيث تنطغى 
هذه الرغبة فى الموضوعية اللاعركل اراق الاارت رركي 
إذا اقتضفى الأمن . 

وهذا التقمص الوجدانى مو و تمام التقمص هو اللكليقٍ 
أن يجعل المرء يقر بالحقيقة وإن لم تكن مصلحته الخاصة 1 
الذانية » بل ق مصلحة الآخرين » حتى ولو لم يكن منتميا الهم 
بتزوعه الذاق من حيث هم أفراد 5 


وهذا هو معبى ١‏ العدل » » المساوق لعبى د الحقيقة ) والولاء 
لا موضوعيا . 


وبغبر « التقمص الوجدافى» للهوضوعية » لاتكون الموضوعية 
موضوعا أو مضمونا للرغبة القادرة للإنسان . ويصبح؛ علمه 
بالحقيقة الموضوعية معزولا عن سلوكه . يعرفها بذهنه- ولكنه 
لا ينتمى لا بوجدانه » فلا محيرمها ولا محققها فى صورة «العدل)» 
لأن انتاءه الوجدانى أو الأزوعى لم يزل على المستوى الذاق » 
الذى هو بعينه مستوى الحشرة واللبيوان » كل همه إرضاء نحاجاتة 

الفردية » أو إرضاء من ينتمى سبواه إلهم فرادى أو جاعة . 
1 


. قاليزاوع والانهاء الأزوعى أو الوجداني أساس: “لال منه التكييفب 
السلوك العقلى , فى المعزافة والسلوك العمل أيقبا" .:. وكل ما هناك 
أن التتقمص الوجداى نحو ول من الانهاء للذاتية إلى الانهاء المو ضوعية ؛ 
فصازت هئ مضبمون ومطلوب الرغبة' السائذة برك من الرغبة 
قّ محفيق امه الذاتية . 


لابد من الانّاء للإنسان . ولكن هذا الانماء ليس مفروضا 
من داخل الفطرة. باملاء الغريزة الجامدة » بل له مجال هو متعدد 
الأشكال لدى الإننان : بين انتها, للذات الضيقة » وانتاء. للذات 
الموسعة », تشمل من بيط 107 « عاطفيا » أو بحكم الروابط 
الاجياعية المتفاوتة القوة والسعة » أ حكم المعتقدابت الطائفية 
سياسية كانت أو دينية أو ما إلى ذلك ... وببن انتاء الموضوعية: 
إما'ى اللعرقة + وإما فى المترفة والسلوك مغا , 


وقد محدث فى الانتياء للذوات الموسعة ( من أبناء ملة أو قبيلة 
و رف أن وطن أو أبديولوجية ‏ أن يسود لدى المرء نوع من 
و الإيثاره أى «١‏ إنكار الذات » الفردية الضيقة » إيثاراً لمصلحة 
والذات الموسعة ( الى يلتمى إلها : 


.بل وقد حدث أن تتعدد انتماء ات الغرد الذائية ية لذوات متفاوثة 
السعة قَُ وقفت واحد . كانتتائه 'عاطفيا 4 لارسيا أو شكليا فحسب/ 


إلى أسرة » ووطن » وإيديولوجية . وقد تتعارض. مصالح. هذه 
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الانهاءات أو الذوات المشاوتة السعة » فيكون انحيازه للذياث اموس 
الى يشعر بأن نزوعه العاطفى إلما أشد . ومن هؤلاء من ينجاز 
لأسرته عندما تتعارض مصلحتها مع مصلجة' وطنه 'أو“عقيداته 
الإيديولوجية » ومنهم من يصنع العكس . وهذه التناقضات هى 
الى تسبب الأزمات الانتائية أو النزوعية أو الوجدانية الذائية . 


وقد سمعنا بآباء حاريوا ضد جيش بن أفراده: أبناؤه » 
كنا سمعنا بالعكس أينها . 


فتجاوز الذات الضيقة هنا ليس ولاء للموضوعية » بل لذات 
موسعة » يتعلق ها نزوع الفرد . ظ 


وليٍس من النادر عند تعارص المصالح أن ينحاز الفرد الاق 
لذاته الضيقة ضد ذاته الموسغة » أو للذات: الأقل سعة جد الذدات. 
الأوسع. . 'وهو ما بمثل د انتكاسة » 'في تجاوز الذات داخل لطاقي 
الذاتية الموسعة . 
:.'.وتضحيات الآبا والأفهاات انحباز ذاتى منهذا القبيل الوجداني 
للذات الموبيعة بعض :الشىء :. وآية الندانية : هنا أنه. إنجياز لأفرام: 
بأعيهم لا” ابعيال, موضنواعى ؛ أ 'اليس “لوجه . جحق بأى لمن . 
احثر اما لحقيقة » وبالتالى ليس احير اما. للعابب 


ففلة 


إِك المضمون الموضؤعى» أى إلى الق والعدل» يظل الق أآخر س » 
ونظل العدل منهددا 2 5 الهوة بان المعرفة والسلوك 5 


الذاق بأنه 01008 الجيوانى و » لائرى إلى الفض 
من قدره » بل كل همنا التصنيف الوصفى فحسب . 


وثمة استدراك آتحر » أننا بنظر يثنا اأوصفية نرى إل التفسير » 
لا إلى الدعرة أو ا يض أو الوعظ . ٠‏ بل تر ىال | الخدت الموضوعى 
لملامح كل مستئوق : 

وهناك استدراك ثالث : أن الانتهاء إلى إيدبو لوجية معينة » 
أو قومية معينة ليس فى حميع الأحوال انناء ذاتيا » فذلك لايكون 
إلا عثدما يكون انحيازاً غير قائم على النظر المؤضوعى . كأن يكون 
تعضبا أعمى مينيا 'على دوافع المصلخة الخاصة » أو العداء لأأوضاع 
معينة عداء شخصيا . أما الانتاء المبى على نظر موضوعى »؛ مع. 
الانفتاح والاستعداد لوزن المعتقدات والاراء المخالفة » حيث بذرى 
القئخص للع اتحازم' الإيديولوجى أو غيره مى تبان 'له أن الحدى 
لفن فى جائبه » فذلك انتاء لا .ول دون الموضوعية »“ حيث. 
الموضوعية « اتنجاه ) :يراقض 'الانغلاق 'المتعصب'.داخال . موقت 
معين أو قالب فثوى معان .' 
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فلا ينفى الاتجاه الموضوعى أن يرى الشخص ال مق الموضوعى 
فى معسكر فكرى أو سيامبى معين فينتمى [ليه ويدين به » لا ولاء 
لذلك المعسكر فق حد ذاته » بل من حيث هو ممثل لآق الموضوعى. 
فلا يتشبث بهذا القالب أو المعسكر مى تبين له أن الحق الموضوعى 
يتمثل بصورة أفضل ف قالب أو معسكر آخر . فالانماء الموضوعى 
لا يكون أساساً إلا الموضوعية :. 


وموساش) إل( 


٠ والقيم‎ 1 ٠ 
الموضوعية والقيم‎ 


وما علاقة الموضوعية بالقيمة ؟ 


علاقة المنشأ» فلا وجود للقم إلا لدى الإنسان » لتفرد الإنسان 
بالموضوعية والمستوى الموضوعى الذى لا يقوم إلاعلى جاوز الذات 
ونجاوز الذاتية م 

المعيى الكلى مو ضوعى لتجرده من الذاتية » وهو مفارق 
عستوى وجوده لكل ما يستغرقه بلا نهاية من الأفراد أو المدركات 
الأدق منه » أى أنه القيمة أو معيار |أوجود لمذه الأفراد أو 
المدركات » من حيث هى معيرة ف مستواها عنه . 


فالقم هى معاير أو قواعد مثمثلة قى معان كاية مو ضوعية . 
وهى باشئة عن الموضوعية ٠‏ + 

ونحن : أن المعاى أو القواعد أو المبادىء الموضوعية «تفاوثة 
ف كليتها » أى فى نطاق انطباقها . وما دامت القيمة فرعا ضروريا 
عن الموضوعية » فالتفاؤت 'ف الكلية' تاوت ف القيمة » محيث 
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تكون الكلية الأثم قيمة أتم » أى أن الكلية هى معيار. قيمة 


أى قيمة , 


ومن حيث ث إذكل الكليات فى المعانى الموضوعية بئاء .على 
تعقب مسار النشاط العقلى النظرى - هو و معبى الوتجؤد المطلق أو 
اللامتناهى » » 'فهذا القطب الأقصى للوجود والتعقل © هو أيضا 
القطب الأقصى لو تعر عنه فى مشتواها 0 
متدرجة بحسب نطاق كليتها . 

فالموضوعية المطلقة هى القيمة المطلقة الى تقاس إلى كليتها 
التامة قيمة كل قيمة ممكنة . 

ومهذا يخرج لنا أساس للتقيم الإنساى نابج عن الفهوم 
الإنسانى الذى وجدناه فى المعرفة والوجود ١‏ تعبراً) عن معى 
الوجود اللامتناهى م .وها نحنأولاء نجد هذا التقيم الإنسائى تعبيراً 
أيضا عن عبن هذا الوجود اللامتناهى . 

وبذلك لا تكون ثمة قاعدة للساوك القيمى ل أتى' الالمحلاق - 
إلا قاعدة و أقصى مو ضوعيية ة ممكنة » فى السلوك 5 أ خرى هذاه 
الموضوعية القصوى » البى تعم بكليها التامة جميع الُوع البشرى 

وقد يتساءل المرء : ومن أين حرج معى اخجير, 6 لو صلقد 
مو ضوع الأخلاق ولباما ؟ 
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إن .انا 'تسيجيه "عدر مهو إلا ما يتحقق به مغ ونجود' الكائق: 
وقد عرفنا من تعقب مسار نشاط المعرفة الإنسانية أن كل. كائن 
تعبير عن « معناه 5 المدرك بالعقل . اق ,مستوى ومبى 0 أو وجود 
ذلك بالكائن 7 ومقياس 0 قيمة الكائن أو خيره » هو مقدار 
تحقيقه لمعناه ما. هب تكذلك ذلك« .المعهى ١‏ الذى يرتفع عمستواه 
فوق وجود الأفراد الى. ب: يتحقق فها » فهو مفارق ها تمام المفارقة 
مع استغراقه لها . 

ورباط الموجودات المتناهية جميعا » أمها .م تعببرات » متباينة 
المبى أو الأعيان عن « معنى الوجوداللامتناهى . وتباين تعبير انها 
هو تباين « خرها »© أو ر معانها » واشتراكها جميعا قى 
التعبر عن ١‏ الواحد اللامتتاهى » هو سر توافقها على الوجه الذى 
0 

ووعى الإنسان مهذه ( التعبيرية وف الكون » وفى نفسه » هو 
الذى يعلمه أن « الخير » مرهون بتحرى السعى لتحقيق أقصى 
موضوعية ممكنة 9 أن اللامتناهى هو الموضوعى بالإطلاق » ولأن 
الإنمان إنسان بقدر تحقيقه للموضوعية ... فهو بذلك حقق معى 
5 اللخاص به . ١‏ 

وبتفاوت الناس فى موضوعية السلولة يفاوتوه ل ف ١‏ القيمة» 
بتفاو نهم ىق التعببر عن اللامثناهى . 


نذا 


:قالقيمية الى وصل إلبا بحثيا .هذا ليست القول بقيم جز 
جات ميضمون من الأوامر أو النواهئن » كالى بمليها يعر في أو 3 
ما البين 6 بل هى صادرة عن صمم الإنسان عما هئ إنسان . 


فالقم العرفية قابلة للتغير بتخير العرب أو تغير البيئة » لآأنما 
« قواعد موضوعية » محدودة الكلية . أما نظرية السلوك الموضوعى 
التعبيدرى فخالية من أى مضمون مملى » بلهى ١‏ اعتناق ') أو ٠‏ تقمص 
وجدانى) للموضوعية القصوى » تحوها إلى « شوق » أو ١‏ رغبة 4 
قاهرة هى الدافع للسلوك » بحيث مرا حسم ا اشم 
إلى و موكزية طاردة ») للذات » فى خين أن الكائن غير ال مو ضوعن 
مام الموضوعية يتمثل ساوكه فى ٠‏ مركزية جاذبة » إلى الذات » مع 
تفاوت ف سعة الذات . 


وينبغى إن للاحظط هنا أن«التعبيرية ) بذلك الوصف خالية من 


١‏ وثنية الفعل » فالفعل لا قيمة له إلا من حيث هو يَعبيْن عن 
0 الاتجاه » ... .. فان كان اتجاها إلى الذاتية تبة فهو ذاتى » وإ كان" 


انجاها إلى الموضوعية فهو موضوعى . 


واعخميز ف هلمم النظرية ليس نابعا من قاعدة عدودة )» 31 من 
ام ؛ ومعيار كل غير » وهو ( لير نون 
اللامتناهى » . إٍْ 


دين 


د اوجدير بالملا<' / يضا آن الثم المعرفية قد يتغير مضموما » 
ولكن ‏ صورة » القيْمة تنظل: شيئا لا غنى عنه لأى شخص - لأن 
القيمية هى أساس م الخلقية '» . ونحن مبذه النظرية التعينرية قد 
ارت تفعنا بمصدر القيمية من امجتمع إلى طبيعة الإنسان نفسه بما هو 
نان موضوعى » .ولا تغيير هذه الحقيقة الواقعة أيا كان مجتمعه.. 


وق هذ اللفارية التعرية يعتنق الإنسان الموضوعية القصوى 
أن منتبع كل خيرية هو نفسه منبع كل تعقل » آلا وهو الواحد 
الللإمتذاهى . وعندئذ يتعاق هذا لإنسان بتحقيق أقصى خير لنفسه 
عن طريق أثم موضوعية, ق. مبلوكه » بأن يعمل على تحقيق ومع 
الوجود » - على أتم وزبجه مكن . ب لكل الكائنات ٠٠‏ من حيث إن 

كلا مها يعبر عن ١‏ الواحد اللامتناهى » 20 فتشيع ق الوجود 
كله دورة احير الموضوعية وتقمصها وجدانيا . 


وبطبيعة الخال هنا المستوى التعبيرى للسلوك -. أى 
ميتوىم الأخلاق التعبيزية- ميسورا لكل شبخص . بل لعلهم قلة 
0 . ولكن « خريطة ع السلوك البشرى ينبغى أن هين الزمة 
اند تتضمن السفوح والوديات . 

وكل امرىء. بعد هذا وما .هو .ميسر له يتكوينه النفسى من 
ذاتية أو تماوز متفاوت للذاتية '. فسلوك كل امرىغ تعببر'عقه : وعن؛ 
مستواه فى التعببر عن معنى الوجود اللامتتاهي : 


ل 


ولست أزعم أن الموضوعى يتخلص من قدر من الذاتية 
ضرورى لحفظ الذات » و لكن شتان من كل همه ق ذائيته » ومن 
كل همه فى تجاوزها ء» وإن بقيت كجذور الدوحة الباسقة ضاربة 
فى الأرض » مها بسقت وتطاولت فروعها نحو السماء .. 


نظمى لوقا 


ينا 


كتب للمؤلف , 
١‏ “ شارع كامل صدقى ( القجالة ) القاهرة " 
١‏ نحو مفهوم إنسانى للانسان والوجود والمطاق 
؟ الزواج وأخلاقيات اللجنس 
فرويد يفسر أحلاماك 
5 على مائدة المسيح 
ه محمد فى حيائه اللخاصة 
5 التقاء المسيحية والإسلام 
أبو بكر حوارى محمد 
4 تمرو بن العاص 
9 الحقيقة عند فلاسفة المسلمين ( وهو مجموعة موث متفرقة 


من بينها « الله فى نظر الناس وكا أراه ) «دفاع عن العقل ») 


و 


قريبا 
الألوهية وها كة العقل 
فرويد حدثك عن الخرام 
عمر بن اللحطاب : البظل والمثل والرجل 
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محتويات الكتاب 
إهداء 
نظرية وصفية المعرفة 
١‏ من هنا نبدأ 
ق البدءكان الوجدان 
.ولا" حرج من الثئائية 
4 وى الموضوعية ثنائية أيضا : 


ه - وق الموجود العقلى الموضوعى ثنائية أيضا : 


5 فطرة العقل وكيف تبدو لنا . 
/ا- هل الوجود المطلق وهم ؟ 
م وهل هو أفقر المعانى ؟ 


15١ 


4 - وماذا عن علاقتنا به ؟ 
٠‏ - وماذا بعد خخريطة المنظور الإنسانى لالمطاق ؟ 
١‏ بالفلسفة التعبيرية وموقفها من الدين 
نظرية وصفية ف دستويات الساوك 
١‏ مستوى الكواملاتة الليةه 
”؟ من العبودية إلى الاستقلال الذالى . 
م الموضوعية والانماء . 


1 ع 1 


رقم الايداع ونه /ام 
الترقم الدولى لاحلاه أ ؟ل/ا1 سس /الاة 


دآ قريب للطبساعة 
5 شارع نويار ( لاظوغلى ) 
ص * ب 8ه ( الدواوين ) تليفون : 5/ا١٠؟؟‏ 
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الست ا سر 
1 شارع امل صر ١‏ ماله ) 
تليقون /7ا 5.5 


ا أثمن ١ ٠. ٠‏ قرش 


دار غريب للطباعة 
١١‏ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
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